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الاتحاد يدين مشاهد 
العنف التي طالت نائبة 

مجلس النواب عبير موسي

 الأخ محمد علي البوغديري:

 منظمة الأعراف تنكرت 
لمفاوضات الزيادة في الأجور

 هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي
تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل 

يكشف حجم التلاعب بحقيقة 
الاغتيالات والجهاز السرّي

 المنظومة السجنية في تونس
الذي  والاكتظاظ  الغائب  الإصلاح 

يوتر علاقة السجان بالسجين
27 سجنا و6 مراكز إصلاح و15 وحدة إيقاف...

بعد نهائي الكأس
الحكم محرز المالكي يحرم 

الافريقي من التتويج

 القاصّ والروائي محمد عيسى المؤدب
ستظل تونس أرض الحب 

والحرية رغم »الملاعين«

سؤال غامض في شركة »نستلي«
لماذا التفويت فيها رغم
أرباحها الكبيرة جدّا؟

 اتفاقية مقر لصندوق قطر للتنمية

الفصلان  8 و9 فيهما مسّ من السيادة الوطنية واستباحة لمؤسسات الدولة

لقاء سعيّد والغنوشي بعد أشهر من الجفاء:

هل ازداد وضع البلاد ضبابية وغموضا؟
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لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

الوطني  التنفيذي  المكتب  الفلاحي إلى  للبنك  النقابة الأساسية  سلمّت 
للاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الأخ الامين العام نور الدين الطبوبي 
أعوان  لتبرعات  مالية  كقيمة  دينار  ألف   355.084.437 بقيمة  ماليا  صكّا 
البنك الفلاحي، مرفوقين بالأخ جمال عبد الفتاح عضو الجامعة العامة للبنوك 

والمؤسسات المالية مساهمة منهم في الجهد الوطني لمجابهة وباء الكوفيد.
وستوجه هذه التبرعات لشراء مستلزمات الأوكسيجين باستشارة خبراء 
وزارة الصحة لتوزيعها في الجهات الأكثر تضّررا والتي تمّ فيها إعلان الحجر 

الصحّي الشّامل.

نقابة البنك 
الفلاحي تسلم 

الاتحاد صكا 
‎‎بـ 355 ألف دينار

في مشهد رائع:

الاتحاد يدين الاعتداء على عبير موسي

الأخ محمد علي البوغديري الأمين العام 
المساعد المكلف بالقطاع الخاص:

منظمة الأعراف تنكرت لمفاوضات الزيادة
 قال يوم الثلاثاء 29 جوان الأخ الأمين العام المساعد بالاتحاد 
الأعراف  منظمة  إن  الوغديري  علي  محمد  للشغل  التونسي  العام 

تمارس  زالت  ما 
الهروب  سياسية 
إلى الأمام بخصوص 

المفاوضات 
بالزيادة  المتعلقّة 
القطاع  أجور  في 

الخاص.
الأخ  وأضاف 
دعونا  البوغديري 
الجهوية  الغرف 
التفاوض  إلى 
غير  السّلوك  أمام 
قِبَلِ  من  المسؤول 
الأعراف  منظمة 
الأخ  وأشار 
أن  إلى  البوغديري 

بعض الغُرف بدأت تستجيب للدعوة والمفاوضات.
وتابع قائلا سوف نمارس حقنا الدستوري وسنخوض كل الأشكال 

النضالية من أجل منظورينا٬ وهي تحركات ستقرّرها الهياكل.
الهروب  التفاوض هو  الأخطر من  أن  البوغديري  الأخ  وأوضح 
من التفاوض والتنكر لاتفاقات دولية لمنظمة هي عضو في منظمة 

الأعمال الدولية وأحد رموزها هو عضو في مكتب الشّغل الدولي.

  لا للعنف ..لا للإرهاب
 

وآخرها  البرلمان  قبّة  تحت  واللفظي  المادي  العنف  مشاهد  تكرّرت 
عبير  النائبة  ضدّ  والرّكل  بالضرب  الإرهاب  كتلة  عن  نائب  اعتداء 
الوطني  التنفيذي  الحرّ، وإنّ المكتب  موسي رئيسة كتلة الدستوري 

للاتحاد العام التونسي للشغل،
 يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويندّد بكتلة الإرهاب التي تعوّدت 
على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي ويحمّل رئاسة مجلس 
للعمل  المسيئة  الممارسات  تكرار هذه  في  المسؤولية  الشعب  نواب 

السياسي ولسمعة البلاد.
يعّرب عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ ويعتبر تعنيفها هو 

عنف موجّه ضدّ المرأة.
يعتبر هذا الاعتداء جريمة تستوجب التتبّع القضائّي ويطالب النيابة 
العمومية بالتعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات 

من العقاب.
يطالب بوقف المهازل التي تجري تحت قبّة البرلمان باعتبارها مثالا 

سيّئا يحرضّ على تفشّي العنف في البلاد.
 

*الأمين العام   نورالدّين الطبّوبي

اجتماع  على  بعد  عن  التواصل  تقنية  عبر  الحكومة  رئيس  أشرف 
جوان   29 الثلاثاء  يوم  كورونا  فيروس  انتشار  لمجابهة  الوطنية  الهيئة 
طُرحت  التي  المقترحات  لتدارس  وذلك  بالقصبة  الحكومة  بقصر   2021
والوبائي  الصحي  للوضع  المتسارع  بالتطور  المتعلقة  المعطيات  بناءً على 
التحاليل  نسبة  وعلى  الوفايات  ونسبة  الحالات  ظهور  نسبة  على  وبناء 
ظهور  أفرزت  والتي  العيّنات  لبعض  الجيني  التقطيع  ونتائج  الإيجابية 

سلالات جديدة بعدد من الجهات 
وقد تقرّر، بعد مداولات اللجنة ما يلي:

أولا: التشديد في الإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني والمقرّرة 
للفترة المتراوحة بين 26 جوان و11 جويلية وذلك على النحو التالي: 

- منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة 
صباحا من اليوم الموالي، )بدلا عن الساعة العاشرة ليلا(. 

السريعة  الاستجابة  برمز  مرفوقا   PCR بتحليل  الاستظهار  - ضرورة 
)ينطلق  ساعة   72 مدته  تتجاوز  لا  تونس  على  الوافدين  لكل   )PRQ(
تطبيق الإجراء بداية من يوم 1 جويلية 2021 على الساعة منتصف الليل(. 
- تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو 

حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. 
- الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقّلة 

تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.
الفضاءات  جميع  بخصوص  البروتوكولات  كافة  تطبيق  تشديد   -
الفوري للمحلات المخالفة  لها مواصلة نشاطها والغلق  والمحلات المخول 
ردع  لعمليات  إعلامية  مواكبة  وتنظيم  الإجراء  في  الفوري  )الانطلاق 

المخالفات(. 

- تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح 
عطل الاستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 
21 جويلية على نحو يحدّ من الوجود الحضوري للأعوان في كل مصلحة 
الداخلية  ووزارة  الصحة  وزارة  أعوان  )باستثناء  الثلث  تتجاوز  لا  بنسبة 
ووزارة الدفاع وما يتمّ استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة 

الحكومة( ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد المنوال نفسه. 
الخاصّة على مستوى بالمعتمديات  العمل بالإجراءات  ثانيا: مواصلة 
والولايات حسب الإجراءات المعلن عنها بتاريخ 25 جوان 2021 والملائمة 
لنسبة الإصابات )أكثر من 400 / بين 300 و400 / بين 200 و300 / أقل 
من 200 لكل 100 ألف ساكن( والمعلن عنها بتاريخ 25 جوان 2021 مع 

اعتماد ما يلي: 
- اعتماد توحيد الإجراءات بين المعتمديات حسب معدل الإصابات 
على مستوى الولاية. ولا يحول ذلك دون لاتخاذ إجراءات موحدة لكافة 
المعتمديات بالولاية مع إمكانية التشديد في الإجراءات للمعتمديات التي 
تشهد  التي  للمعتمديات  التخفيف  إمكانية  دون  الولاية  معدل  تتجاوز 

نسبة إصابة أقل من المعدل العام على مستوى الولاية. 
التنسيق بين الولاة لضمان نجاعة الإجرءات وخاصة إجراء  - إحكام 

منع التنقل بين المناطق في الجهات المتجاورة )مثال إقليم تونس(.
- التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها 

الولاة ما عدا الحالات الاستثنائية. 
- تكثيف حملات التقصي الميداني وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة 
وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعا للوباء في 14 

يوما الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية.
مستوى  على  المقررة  الإجراءات  تطبيق   -
الولاية أو المعتمدية لمدة أسبوعين على الأقل ولا 
التي  الصحة  وزارة  طرف  من  إلا  المراجعة  تتم 
المعطيات  وتنشر  الوبائي  الوضع  تقييم  تتولى 

المتعلقة به أسبوعيا. 
جهود  معاضدة  إلى  المتطوعين  دعوة  ثالثا: 
وزارة الصحة وخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح 
وحملات التقصي عبر التسجيل بالمنصة المخصصة 
للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة. 
فريق  تشكيل  الوطنية  اللجنة  قررت  كما 
الخصوصية  الإجراءات  لتحديد  مشترك  عمل 

بمناسبة عيد الاضحى.

 الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا

منع الجولان من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا وإلغاء كلّ التظاهرات
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جاء في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين 
بلعيد والبراهمي أنه تمّ عزل وزیر العدل السابق في 15 فیفري 2021 

بعد اتخاذه لقرار في احٕالة تقریر التفقّد الٕى المجلس القطاعي العدلي.
التي حّلت محلّه حسناء بن سلیمان بمراسلة  العدل  وقامت وزیرة 
المجلس القطاعي العدلي لاسترجاع التقریر بتعلة إصلاح بعض الھفوات 

الإداریة التي تعلقت به.
مشددة  رقابة  تحت  ووضع  مطلقة  بسریة  التقریر  محتوى  احٔیط 
حتى أن اعضاء المجلس القطاعي العدلي لم یتمكنوا من الاطلاع علیه الٕا 

في شكل تلاوة جماعیة
من  نسخة  الجمھوریة  وكیل  تسلیم  للقضاء  الأعلى  المجلس  رفض 

التقریر وماطله رغم تكلیفها بفتح ابٔحاث جزائیة.
وسعى بعض اعٔضاء المجلس القطاعي العدلي والمجلس الاعلى للقضاء 
الى انٕقاذ بشیر العكرمي، بعد إحالته على مجلس التأدیب رغم خطورة 
الندوة في إطار  التفقد وجاءت هذه  ابٔحاث  الٕیھا  التي توصلت  النتائج 
￼￼  اعٕلام الرائ العام حول الحقائق الخطیرة الواردة في ھذا التقریر.
لمكافحة  القضائي  القطب  بعنوان:  اؤلى  مداخلة  الندوة  وتضمنت 
بعنوان:  ثانیة  الفضیحة والجریمة. ومداخلة  العكرمي:  الارھاب وبشیر 
بعنوان:  ثالثة  التفقد. ومداخلة  تقریر  العكرمي من خلال  جرائم بشیر 
بشیر  انٕقاذ  ومحاولات  للقضاء  الأعلى  المجلس  داخل  المداولات  حقیقة 

العكرمي.
العكرمي:  وجاء في المداخلة الأولى: قطب مكافحة الارھاب وبشیر 
اجٕراء  الفضیحة والجریمة واثٓار التمكین القضائي. رفض بشیر العكرمي 
جرد وتسلم وتسلیم المھام مع وكیل الجمھوریة الجدید. وقام في صباح 
الى  توجه  العدلي.  القطاعي  المجلس  اعٔضاء  بتھدید  لنقلته  الموالي  الیوم 
بتقریر  شھادتھا  حسب  مزاري  ملیكة  العدلي  القطاعي  المجلس  رئیسة 

التفقد:
»قلھم انٔا عندي ملفات فساد على بعض اعٔضاء المجلس وبلغھم انٔا 

باش نجبدھم في صورة ما رجعتش لبلاصتي«.

￼ ￼ الفضیحة التي تركھا وراءه
الجاریة  والملفات  للمحاضر  عیني  جرد  باجٕراء  التفقد  ھیئة  قامت 

بقطب مكافحة الإرھاب، وانٔتجت ھذه العملیة:
6268 محضرا جزائيا في الإرھاب غیر منجز.

1361 محضرا متخلى عنھا للصبغة الإرھابیة غیر مضمنة بالدفتر.
المحاضر المذكورة غیر مضمنة وغیر مفصولة ویرجع البعض منھا الى 

سنة 2016
￼￼  الفضیحة التي تركھا وراءه.

محضر انٔجزته الوحدة الأمنیة ولم یقع اتخاذ ائ قرار في شأنه من بشیر 
العكرمي منھا 20 محضر سفر الى بؤر التوتر.

محضر وجه الى الوحدة الامنیة التي ارٔجعته لعدم وجود تعلیمات من 
بشیر العكرمي. عدم الفصل في بعض المحاضر المحالة من طرف محاكم 
الحق العام. كمثال لتلك المحاضر: المحاضر الواردة من المحكمة الابتدائیة 

للقصرین وتتعلق:
￼￼  الفضیحة التي تركھا وراءه

46 محضرا متعلقا بالجماعات الارھابیة. و 9 محاضر متعلقة بمداھمة 
مجموعات إرھابیة لمنازل مواطنین والقیام بعملیات سرقة وتھدید بالقتل.
ارھابیة  مجموعة  طرف  من  امٔن  عون  قتل  بمحاولة  متعلق  محضر 
بإطلاق النار على سیارته احٔیل على القطب في 18 افٔریل 2019 للصبغة 

الارھابیة للأفعال ولم یقع اتخاذ ائ اجراء في شأنه منذ ذلك التاریخ.
بعد اجٕراء جرد على مكتب المساعد الأول انٔیس الغربي تمت معاینة 
وجود محاضر تتضمن قرارات ولا تتضمن تاریخ اتخاذ تلك القرارات، كما 
انٔھا غیر ممضاة ولم یقع ارجاعھا إلى الكتابة لإتمام الاجراءات اؤ توزیعھا 

على مكاتب التحقیق، على غرار:
￼￼  الفضیحة التي تركھا وراءه

56 محضرا وقع اتخاذ قرار في شأنھا بفتح بحث تحقیقي غیر مؤرخة 
￼ 43 محضرا صدر في شأنھا قرارات حفظ. وغیر ممضاة.

والأبحاث لم  الأعمال  بعض  بإتمام  قرارات  اتُّخذ في شأنھا  54 محضرا 
إلى  یرجع  المحاضر  )تاریخ  المطلوب  لإنجاز  الامنیة  الوحدات  إلى  توجه 

سنتي 2017 و2018(.
ائ قرار في شأنھا مؤرخة في سنوات 2016  29 محضرا لم یقع اتخاذ 

و2017 و2018 و2019.
قرارات  شأنھا  في  اتخذ  محاضر   9
إحالتھا  یقع  لم  ولإمضاء  لتاریخ  متضمنة 
)من ضمنھا  الاجراءات  لإتمام  الكتابة  على 

قرار فتح بحث(.
￼ ￼ الفضائح التي تركھا وراءه

سراح الشرطة  بمحاضر  المتعلق  الدفتر 
￼

بمآل  یتعلق  ما  فی  محیّن  غیر  الدفتر 
القرارات المتعلقة بجملة من المحاضر.

المحاضر  تضمین  عدم  عن  فضلا 
اؤت   21 بین  المتراوحة  بالفترة  المتعلقة 

2016 الى 04 مارس 2019.
￼ ￼ الفضیحة التي تركھا وراءه

القضایا المحالة من المحاكم العسكریة والسوابق والإضافات المتعلقة 
￼ بھا

للصبغة  التخلي  بموجب  العسكریة  المحكمة  من  محالة  قضیة   118
الارھابیة لم یتمّ تضمینھا ولم یقع اتخاذ ائ قرار في شأنھا.

اختبارات  )تقاریر  العسكریة  المحكمة  من  الواردة  الإضافات  عدید 
فنیة وطبیة وابٔحاث تكمیلیة( لم یقع اضٕافتھا للملفات التحقیقیة وھي 
اؤ  الذخیرة  اؤ  باختبارات فنیة سواء على الاسلحة  تتعلق  اضٕافات ھامة 
متفجرات واختبارات تتعلق بتشریح جثث بعض الارھابیین٬ كما انٔ ھذه 

الاضافات غیر مضمنة.
بھا بقطب الإرھاب لعدم تضمینھا  المتعلقة  الملفات  یصعب معرفة 
مما  بھا،  المتعلقة  المحاضر  تضمین  وعدم  ورودھا  عند  الضبط  بمكتب 

یتعذر معه معرفة مسارھا الاجرائي.
یرجع  الإضافات  اؤ  العسكریة  المحكمة  من  المحالة  القضایا  بعض 

تاریخھا إلى سنة 2015.
￼ ￼ الفضیحة التي تركھا وراءه

من  عنھا  التخلي  الواقع  الإرھابیة  الصبغة  ذات  القضایا  عدید  انٕ 
عسكریة  معدات  ووجود  الٔغام  بانفجار  تتعلق  العسكریة  المحكمة 
وخراطیش وساعات یدویة تستعمل في التفجیرات وشرائح ھواتف جوالة 
وسمامة  والمغیلة  السلوم  جبل  بمنطقتي  خاصة  للانفجار  قابلة  ومواد 
ابٔحاث  فتح  یقع  ولم  للاستغلال  قابلة  ھامة  فنیة  اختبارات  على  تحتوي 

فیھا.
امٔا عن الجرائم الأخرى المرتكبة من طرف بشیر العكرمي فتم التعرض 
تقریر  العكرمي من خلال  الجرائم بشیر  بعنوان:  الثانیة  المداخلة  لھا في 

￼ التفقدیة في ملف الشھید شكري بلعید.
المسدسین  بإخفاء  قام  الذي  البلعزي  عامر  الى  الاتھام  توجیه  عدم 
من  تأدیبیا  مساءلته  التفقدیة  وقررت  الشھیدین  اغتیال  في  المستعملین 

اجٔل ذلك.
وعدم  سیانا  فیات  السیارة  على  المجراة  الاختبارات  بنتائج  التلاعب 
عرض النتائج على المتھمین والقیام بحجزھا صوریا رغم العثور علیھا بعد 
20 یوم فقط من الاغتیال. وقررت التفقدیة تحریك المساءلة التأدیبیة في 

شأنه
جرائم بشیر العكرمي من خلال تقریر التفقد بوصفه وكیلا للجمھوریة 

￼ بقطب مكافحة الإرھاب
مارس بشیر العكرمي ضغطا غیر مبرر قانونا على قاضي التحقیق 12 
القضیة  في  البحث  مواصلة  عن  التخلي  إلى  لدفعه  المالكي  محمد  السید 
الإرھابیة المنشورة بمكتبه والمتعلقة بواقعة التفجیر الحاصلة بشارع شارل 

دیغول. واتجھ تحریك المسألة التأدیبیة في شأنه.
التخلي من  قرار في  التھمة في ملف شفیق جرایة رغم وجود  حفظ 
بشبھة  متعلقة  معطیات  ووجود  الارھابیة  للصبغة  المجتمعة  الدوائر 

ارھابیة واتجه تحریك التتبعات التأدیبیة في شأنه.

الشھید  ملف  في  التفقدیة  تقریر  خلال  من  العكرمي  بشیر  جرائم 
￼ شكري بلعید

التي  الثالث  بالمكتب  المنشورة  التحقیقیة  القضیة  على  بالاطلاع  قام 
تضمنت معطیات حول دور عامر البلعزي في إخفاء المسدسین المستعملین 
في اغتیال شكري بلعید ومحمد البراھمي، الٕا انه لم یرتب الاثر واتجه تبعا 

لذلك مساءلته تأدیبیا.
واخفائه  بھا  المتعلقة  بالمعطیات  وتلاعبه  سیانا  الفیات  السیارة 
للاختبارات الفنیة المتعلقة بھا وحجزھا صوریا والحال انٔه تم العثور علیھا، 

وھذه المسألة موجبة للتتبع التأدیبي٬
￼ ￼ جرائم بشیر العكرمي من خلال تقریر التفقدیة

￼ تھدید القضاة
بقیمة  ماسّ  تصرف  وھو  العدلي،  القطاعي  المجلس  اعٔضاء  تھدید 
المؤسسة  ھذه  على  ضغطا  ویشكل  دستوریة  كھیئة  الاعتباریة  المجلس 
مسؤولیة  یتحمل  قاض  عن  صدر  أنه  خاصة  قراراتھا  على  التأثیر  بغایة 

مهمّة في سلم الخطط الوظیفیة، وھو ما یوجب المساءلة التأدیبیة٬
￼ ￼ الجرائم المرتكبة من بشیر العكرمي من خلال تقریر التفقد

￼ نتائج الجرد العیني للمحاضر
سوء  من  قزارة،  ایٕمان  الأستاذة  بالتفصیل  الٕیه  تعرضت  انٔ  سبق  ما 
المحاضر بسبب  الحوكمة وتراكم  الإرھاب وضعف  إدارة قطب مكافحة 
اسٕداء تعلیمات لمساعدیه في القطب بعدم تأریخ محاضر البحث وبعدم 
المساءلة  لتحریك  موجب  التحقیق  حكام  وعلى  الكتابة  على  إحالتھا 

التأدیبیة في شأنه.
انٕ الإخلالات والنقائص المسجلة في ادٔاء الوظائف الموكولة إليه بوصفه 
قاضَي تحقیق اؤ وكیل جمھوریة ادٔت الى تعطیل في مسارات الابحاث وفي 

الملفات موضوع التحري.
للقضاء ومحاولات  المجلس الاعلى  الثالثة: حقیقة مداولات  المداخلة 

￼ ￼ إنقاذ بشیر العكرمي
یحاول بعض اعٔضاء المجلس القطاعي العدلي والمجلس الاعلى للقضاء 
إنقاذه، ربما لأن لھم ملفات فساد اؤ لارتباطھم ببرنامج التمكین القضائي.

عملیة  تسھیل  الى  أساسا  یھدف  التفقدیة  تقریر  اخٕفاء  محاولات 
داخل  حتى  والإرھاب  بالتھدید  مصحوبة  المحاولات  وھذه  الإنقاذ، 

اجتماعات المجلس القطاعي العدلي.
ولذلك قررت ھیئة الدفاع:

بشیر  انٕقاذ  ومحاولات  للقضاء  الأعلى  المجلس  مداولات  حقیقة 
￼ العكرمي

الرائ  وعلى  العموم  على  العدل  بوزارة  العامة  التفقدیة  تقریر  نشر 
العام الوطني وعلى اؤسع نطاق ودون إدخال ایة تغییرات علیه.

ترجمته إلى الفرنسیة والانجلیزیة وإرساله إلى كل المنظمات الإقلیمیة 
داخل  الأوضاع  حقیقة  وكشف  القضاء  استقلال  بشأن  المعنیة  والدولیة 
الأجھزة  داخل  والتغلغل  والحقائق  بالملفات  العبث  خلال  من  المحاكم 

القضائیة الحساسة.
إنقاذ  ومحاولات  للقضاء  الاعلى  المجلس  داخل  المداولات  حقیقة 

￼ ￼ بشیر العكرمي
إسقاط  إلى  المدني  المجتمع  ومنظمات  الوطنیة  المنظمات  دعوة 
بشیر  حمایة  الى  تسعى  التي  ورموزھا  الفاسدة  القضائیة  المنظومة 

العكرمي ضمن برنامج نضالي من خلال تكوین ائتلاف مدني.

￼ ￼ هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في ندوة صحفیة:

تقریر التفقدیـة العـامة لـوزارة العـدل يكشف حـجم التـلاعــب
بحقيقـة الاغتيـالات والجهاز الســرّي

 من أجل ائتلاف مدني 
لإسقاط القضاء الفاسد
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 وامتدت تلك المفاجأة إلى مختلف مكونات 
الرئيس  من  والقريب  البعيد  السياسي  المشهد 
احساس  )وهذا  لحظة  اعتقدت في  والتي  سعيد 
هيمن على الجميع في أوقات معينة( ان الخلاف 
ينتهي  ان  يمكن  لا  والغنوشي  سعيد  بين  المعلن 
اعتبروا  بل  مؤخرا  به  حصلت  التي  »بالسهولة« 
اصطفافهم خلف رئيس الجمهورية واجبا وطنيا 
امام زحف النهضة على مؤسسات الدولة وبسط 
سلطانها على مفاصلها مدعومة بحزام لا يرى الا 
تستطيع  لن  وحكومة  وشيخها  النهضة  تراه  ما 
الخروج عن خط السّير المحدّد لها لأن عكس ذلك 
رئيس  يقدر  لا  ما  منها وهو  الثقة  يعني سحب 
طلب  استمرار  ظلّ  في  معاندته  على  الحكومة 
حل  كبداية  القضية  من  بتنحّيه  سعيد  الرئيس 

للازمة السياسة التي طالت وتشعبت أطرافها.
لكن هل كان هذا اللقاء مدخلا لذلك الحل 
ومخرجا من نفق طال ظلامه هنا كعادتها عبرت 
النهضة عن »ابتهاجها« بإذابة الجليد بين قرطاج 
وباردو رغم ان فصل الصيف استقر منذ اسابيع 
قبل ذلك وقد حرصت على التأكيد على ان اللقاء 
تثبت  مفتاح  كلمة  وهي  سعيد  من  بطلب  تمّ 
من خلالها انها تمسكت بثوابتها وقناعاتها الى آخر 
الحوار  على  الحرص  من  انطلاقاً  وبالتالي  لحظة، 
الخيرين«  قبلت »جهود  فانها  الخلافات  وتجاوز 

لتقريب وجهات النظر.

* توافقات ام تنازلات؟
قيادات  من  المعلن  الخطاب 
النهضة يفهم من خفاياه المختصون 
في تحليل الخطاب السياسي »نشوة« 
الانتصار والارتكان الى ما تسعى اليه 
غايتها  كانت  تسويات  من  الحركة 

أو  شروطها  حسب  تريدها  والتي  البداية  منذ 
على الاقل لن تشكل عليها »خطرا« في أي مرحلة 
كانت هي التي تتوجس من أي تطورات داخلية 
أوقات  في  خصومها  بها  لوّح  ما  كثيرا  وخارجية 

مختلفة.
اللقاء  اليوم عن فحوى ذلك  الأسئلة  وتزداد 
مع  له  حوار  بث  الغنوشي  أجله  من  أجّل  الذي 
أحد القنوات التلفزية الخاصة لان فحْواهُ لم يعد 
رئاسة  مؤسسة  مع  يحصل  ما  تطورات  يساير 

الجمهورية.
ومرد تلك الاسئلة الباحثة عن أجوبة واضحة 
الآن على  الى حد  الامر  اقتصار  الطرفين  كلا  من 
الكلمات المتعارف عليها كون اللقاء كان »إيجابيا 
ان  الا  المسائل«  من  كثير  عن  الغموض  وأزال 
اللقاء  ان  التسريبات  بعض  حسب  المعلن  غير 
القادمة أي هناك  المرحلة  قد يكون رتبّ لمسار 
هذا  لمواصلة  والآخر  الطرف  هذا  من  تنازلات 
عديدة  اطراف  ضريبته  ستدفع  الذي  التقارب 
اصر  ما  إذا  المشيشي  حكومة  تكون  قد  اولها 

الرئيس سعيد على ذهابها وهذا لن يضّر النهضة 
وشيخها اذا ما استقر الامر على تشكيل حكومة 
كاملة  عليها  الحركة  هيمنة  ستكون  سياسية 

وهذه المرة برضا خصومها.

* خيبة وانتظار

التي ساندت  الأطراف  فإن  المقابل  لكن في 

رئيس الجمهورية من منطلق الثوابت والمبادئ 

التي كثيرا ما كرّر الإشارة إليها بمناسبة أو دونها 

اللقاء  هذا  إلى  الارتياح  بعين  تنظر  لم  فإنها 

السائد والذي  التيار  أنه كان عكس  الذي ترى 

من  الماضية  العشرية  مسؤولية  النهضة  يحمّل 
الحكم  في  شاركت  انها  بما  البلاد  أوضاع  تردي 

تكون  ان  تخشى  وهي  الحكومات  مختلف  عبر 
أحزاب  واولها  الاطراف  هذه  تستبعد  تسويات 
الكتلة الديمقراطية الممثلة في البرلمان التي باتت 
تشعر بنوع من »الخيبة« بداية من الدعوة إلى 
التخلي عن دستور 2014 الذي كان ضامنا لحقوق 
تلك  قيادات  أغلب  أجلها  من  ناضل  وحريات 
الاحزاب على مدى العقود الماضية. إضافة الى ان 
اي تسويات خارج اطار الحوار الوطني امر غير 
مقبول خاصة ان المبادرة التي تقدم بها الاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى رئيس الجمهورية منذ 
التردد  ظل  في  تفّعل  لم  مازالت  عديدة  أشهر 
مؤسسة  قبل  من  ذاته  المكان  في  والدوران 
الاحزاب واغلب  تلك  ترى  مبادرة  الرئاسة وهي 
الاقدر على  انها  البلاد  العام في  المشهد  مكونات 
طرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للخروج من الازمة التي تعطل دواليب البلاد منذ 
البحث  بأن  مؤخرا  اتضحت  والتي  طويلة  مدة 
الحزبية هي  والحسابات  بالسلطة  التمسك  عن 

أول أسباب هذه العطالة.
* لطفي الماكني

لقاء سعيّد والغنوشي بعد أشهر الجفاء

  هل ازداد وضع البلاد ضبابية وغموضا؟
ما زال اللغط متواصلا بعد اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيّد برئيس البرلمان وحركة 
النهضة راشد الغنوشي والذي تم الترتيب له من اطراف خارج منظومة الحكم بل هي 
اقرب الى الغنوشي وهذا ما استوقف اغلب المتابعين والمحللين كون ترتيبات ذلك اللقاء 
كانت »تطبخ« رغم الخطاب الذي كان يروّج من هذا الطرف ومن الآخر عن رفضه القيام 

بأي خطوة تجاه خصمه المعلن ظاهريا.
سعيد  قيس  الرئيس  من  المعلن  الخطاب  الذين شهدهم  لأغلب  مفاجأة  اللقاء  وشكل 
طوال المدة الماضية حيث كان في تضاد مع خطاب حركة النهخضة وشيخها باعتبار ان 
السر  البلاد في  تحكم  الحركة هي من  العام كون  الرأي  اغلبية  لدى  قناعة  نسبة  هناك 
والعلن وان النتائج الكارثية الحاصلة إذ في أغلب القطاعات تعود مسؤولياتها إليها رغم 
انها دائما تروّج كونها لا تحكم لوحدها بل هي تسعى لخدمة البلاد والعباد في حين ان 

هناك من يعرقل جهودها!

* سعيّد يلتقي الغنوشي بعد جفوة دامت أشهر

 هل ستجني
 النهضة »مغانم« 

التوافقات والتنازلات؟

متعددة  نستلي  شركة  وإطارات  أعوان  نفّذ 
وقفة   ،2021 جوان   28 الاثنين  يوم  الجنسيات 
في  النقابي  الطرف  تشريك  عدم  إثر  احتجاجية 
الشركة  في  التفويت  بخصوص  الحاصلة  المفاوضات 

والمصير الغامض للعاملين بها.
للنقابة  العام  الكاتب  قال  الموضوع،  هذا  حول 
لـ»الشعب«  في  الشارني  بلحسن  للشركة  الأساسية 
إنهم نفذوا وقفة احتجاجية وهي الثالثة بعد أن تمّ 
التصريح بتوجه إدارة الشركة للتفويت فيها ومغادرة 

تونس.
الجلسة  في  التأكيد  ورغم  أنه  محدثنا  وأضاف 

الأخيرة التي انعقدت بمقر الولاية على ضرورة تشريك 
فيه بخصوص  التشاور  يتمّ  ما  النقابي في كل  الطرف 
تمّ  أنه  إلا  بها،  العاملين  ومصير  الشركة  مستقبل 
تجاهل هذه التوصيات ولم تقع استشارة النقابة ولا 

ل. تقديم أية توضيحات لها بخصوص العّام
أسباب  أنّ  على  الشارني  بلحسن  الأخ  وشدّد 
التفويت في شركة نستلي رغم أنها تحقق أرباحا كبيرة، 

ما زالت غامضة وغير مفهومة وغير مقنعة بالمرة.
وقال إنهم متخوّفون حقا مما ستؤول إليه الأمور 
لنستلي  الجدد  المالكين  أن  سيما  لا  التفويت  إثر 
سيعيدون ترتيب المسائل المهنية بما في ذلك إمكانية 

مصيرهم  يجعل  ما  وهو  العمال،  من  عدد  تسريح 
مُبهَما ويبعث على القلق.

مورد  اجل  من  سيناضلون  أنهم  محدثنا  وأكد 
المتاحة  النضالية  الاشكال  كل  وسيخوضون  رزقهم 
قانونيا للدفاع عن حقوقهم المشروعة حتى لا يجدوا 
أنفسهم ملحقين بخانة العاطلين عن العمل، لا سيما 
أن الشركة لم تسجل أية خسائر على امتداد سنوات 
وجودها في تونس. وأضاف أن العاملين في »نستلي« 
ليسوا للبيع ويجب توضيح مصيرهم قبل إتمام عملية 

التفويت.
                                                    * حياة

وقفة احتجاجية في شركة »نستلي« 

‎‎لماذا تمّ التفويت فيها رغم أرباحها الكبيرة؟

*الأخ بلحسن الشارني 
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* كيف تقبلت الكتلة الديمقراطية الدعوة الأخيرة 
النظام  لتغيير  استفتاء  إجراء  إلى  الجمهورية  لرئيس 

السياسي؟
واضحة مما طرحَهُ  فكرة  الآن  الى حد  تتبلور  لم  ـ 
كل  في  للنقاش  وقت  من  ولابد  الجمهورية  رئيس 
بخصوص  اما  الكتلة  مكونات  بين  الممكنة  الفرضيات 
المعتمد  السياسي  النظام  عطل  ما  بقدر  فإنه  موقفي 
اليوم مختلف دواليب الدولة الا ان تصحيحه لا يكون 
بالتوجّه نفسه الذي طرحه رئيس الجمهورية اذ يفترض 
على  ادخالها  المزمع  التنقيحات  او  الاصلاحات  عرض 
ليحظى  بالبلاد  القوى  مختلف  على  السياسي  النظام 
بحدّ أدنى من التوافق قبل عرضه على الاستفتاء ليقول 

الشعب كلمته.
* وماذا عن الدعوة لإعادة العمل بدستور 1959 

الذي ألغي منذ عشر سنوات؟
ـ أستغرب مثل تلك الدعوة من رئيس الجمهورية 
خاصة أنّ دستور 2014 ضمن عديد المكاسب بمختلف 
ابوابه والتي حلمت أجيال بها وناضلت من أجلها رغم 

ما به من هنات ونقائص هي الاولى بتعديلها وتنقيحها 
وبالتالي كانت هذه الدعوة مفاجأة لان دستور 1959 لا 
يتضمن اي مكاسب بل هو يكرس الفردانية في السلطة 
بين  للفصل  فيه  وجود  ولا  واحد  فرد  لدى  وتجميعها 
السلطات مع غياب تام للهيئات الدستورية التي تجسد 
سلطة الشعب من خلال اللامركزية بعيدا عن مظاهر 
الاختلاف  وإلغاء  تسلط  من  تعنيه  وما  السلطة  تمركز 

وحرية الرأي.
* أي تداعيات مرتقبة لتباين المواقف من النظام 

السياسي المعتمد حاليا؟
ـ أوضاع البلاد متردية على أكثر من صعيد ومجال 
الاقتصادية  الاوضاع  تلك  بسبب  يهددها  الافلاس  شبح 
والاجتماعية والصحية وبات كيان الدولة مهدّدًا بفعل 
التنسيق  وغياب  الانقسام  الى  اضافة  الحاصل  التشرذم 
الدبلوماسية  والعمل المشترك وهو ما نلاحظه في عجز 
جائحة  ظل  في  خاصة  التقليدية  بأدوارها  القيام  عن 
كورونا التي حصدت الى حدّ الآن الآلاف دون ان تكون 
هناك خطوات حقيقية لتطويقها وأولها توفير التلاقيح.

* وهل ترى الحلّ في الذهاب إلى انتخابات سابقة 
لأوانها؟

الانتخابي  بالقانون  الانتخابات  أن هذه  أتصور  لا  ـ 
نفسه ستغير شيئا بل هي ستكون محطة أخرى للاحباط 
القيام  من  ولابد  نفسه  المشهد  انتاج  ستعيد  انها  بما 
إلى  الذهاب  قبل  الضرورية  والتنقيحات  بالاصلاحات 

هذه الانتخابات السابقة لأوانها.
* كيف تنظر إلى المساعي الجارية لتقريب وجهات 

النظر بين رؤوس السلطة المتنافرة؟
ـ اريد التأكيد على ان اي حوار يجب ان يكون من 
العام  الاتحاد  مقدمتهم  وفي  الحقيقيين  الفاعلين  خلال 
من  البلاد  حمت  التي  المنظمة  وهي  للشغل  التونسي 
التسريع  حمام دم خلال احداث سابقة وهنا ادعو إلى 
بتفعيل مبادرة الاتحاد للحوار الوطني باعتباره أكبر قوة 
في البلاد تحظى بالثقة والمصداقية لدى مختلف الاطراف 
الفاعلة في المشهد السياسي وشرائح المجتمع التونسي كما 
ان الاتحاد له القدرة على ان يكون معدلا للمواقف من 

هذا الطرف أو من ذاك.
* قيل الكثير من الكلام بخصوص اللقاء الذي جمع 

مؤخرا الرئيس سعيد بالغنوشي فما هي قراءتك له؟
ـ لا أحد يريد استمرار الازمة التي تعرفها البلاد من 
خلال القطيعة بين الرئاسات الثلاث الا ان ذلك لا يعني 
والتوازنات  المعادلة  في  الثوابت  من  الكثير  على  القفز 
استبعاد  هناك  يكون  ان  من  الخشية  هو  أقصده  وما 
لاتحاد الشغل الذي يبقى الطرف الرئيسي والاساسي لاي 
والاقتصادية  السياسية  الازمة  هذه  من  للخروج  حوار 
والاجتماعية والصحية ومكانه الطبيعي محفوظ استنادا 
سبل  عن  البحث  يمكن  لا  لانه  والحاضر  الماضي  على 
لتجاوز حالة العطالة دون الاتحاد العام التونسي للشغل.

من جهة اخرى اللقاء الذي تم بين سعيد والغنوشي 
ما  وهو  خارجية  لاطراف  لضغوطات  نتيجة  يكون  قد 
يمثل تدخلاً في الشأن الداخلي ويفتح الباب لتنازلات او 
لنقل توافقات لا نعلم عنها شيئا وبالتالي يفُترض الكشف 
الكواليس  يجري في  بيّنة مما  الجميع على  ليكون  عنها 
كسر  عن  البعض  يتحدث  كما  غايته  كانت  وان  حتى 

للجليد في العلاقة بين الرئاسات الثلاث.
* بعد تحديد مواعيد الجلسات العامة لاستكمال 
توافق  سيحصل  بأنهّ  تعتقد  هل  الدستورية  الهيئات 

بخصوص المحكمة الدستورية؟
الهيئة  لتركيبة  النصفي  التجديد  انتخابات  كانت  ـ 
مسار  في  ايجابية  علامة  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية 
استكمال تركيبة بقية الهيئات وأولها المحكمة الدستورية 
وهنا أشير أنه سيتمّ اعتماد النظام السابق في الانتخابات 
اي ضرورة حصول كل مترشح على 145 صوتا ليتم تزكيته 
مؤخرا  المدخلة  التنقيحات  اشكاليات  سنتجاوز  وبالتالي 
أن  بعد  المحكمة  لهذه  المنظم  الاساسي  القانون  على 

أرجعتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 
الى رئيس الجمهورية الذي لم يوقعها الى حدّ الآن.

وجهات  لتقريب  مساعٍ  هناك  أخرى  جهة  من 
الحوار  من  لاحظته  ما  وهذا  بالجميع  والقبول  النظر 
الديمقراطية وهو الامر نفسه لدى أغلب  الكتلة  داخل 
المحكنة  بخصوص  توافق  حصول  صورة  في  لأنه  الكتل 
الدستورية فإن الامر يصبح ايسر لاستكمال تركيبة الإيزي 
والهايكا وهيئة مكافحة الفساد وبالتالي فان هناك رغبة 
على ما يبدو إلى حد الآن في تقديم تنازلات ممكنة من 

الجميع.
من  حاليا  يجري  ما  أن  ترى  قراءات  هناك   *
وبالدرجة  للحكومة  السياسي  الحزام  يخدم  تجاذبات 

الأولى حركة النهضة فما مدى صحة ذلك؟
ـ هذا الوضع الذي نعيشه اليوم منذ سقوط حكومة 
النهضة  منه  تستفيد  كاملة  سنة  حوالي  أي  الفخفاخ 
والمتحالفون معها حيث يتمسكون بالسلطة رغم الأزمة 
والجميع  الحكم  في  بالبقاء  يتشبثون  هم  المستفحلة 

يشاهد تبعات مواقفهم تلك على البلاد والعباد.
رغم  مشتّتة  البرلمانية  المعارضة  متى ستظلّ  إلى   *
أن غايتها واحدة لتجاوز هيمنة النهضة داخل البرلمان؟

ـ هنا يجب توضيح المواقف المتداخلة لبعض الكتل 
التي هي »محسوبة« على المعارضة البرلمانية وفي الوقت 
نفسه مساندة للحكومة وبالتالي فإن المعارضة الصريحة 
متوقفة فقط على الكتلة الديمقراطية والدستوري الحر 

الذي لا يلتقي مع بقية الكتل ويرفض التعامل معها.
موقعها  بتوضيح  مطالبة  الكتل  بعض  فإن  وبالتالي 
لان  السلطة  في  أم  المعارضة  في  هي  هل  اي  الحقيقي 
النهضة  اي  المقابل  الطرف  الا  تخدم  لا  الضبابية  هذه 
ومن تحالف معها كما أنهّ على المعارضة اثبات قدرتها 

على تسلم السلطة بعد بناء خيارات مشتركة.
وما الاحظه في المشهد السياسي ان الجميع قبل به 
ولا وجود لاي رغبة او مسعى لتغييره وهو ما يزيد من 
التي ترى في مثل هذا المشهد  النهضة  استمرار هيمنة 

السيناريو الامثل لبقائها في السلطة.
* لكن بعض الاستنتاجات ترجع ذلك التشتت إلى 
الحسابات الحزبية الضيقة التي لا تراعي مصلحة البلاد 

في هذه المرحلة؟
أوصلتنا  التي  هي  الحزبية  الحسابات  للأسف  ـ 
الجميع في  البلاد وسيرى  التي تعيشها  الحالة  إلى هذه 
الحاكم على  التحالف  قبل  التهافت من  القادمة  الايام 
والمعتمدين  الولاة  حركة  خلال  من  المناصب  اقتسام 
بعد أن قدمت لرئيس الحكومة قائمات مرشحيها لهذه 

المناصب.
* وهل هي ذاتها معطّلات للحوار الوطني؟

ـ الحوار الوطني بين يدي الرئيس منذ أشهر ونحن 
الماضي  جانفي   25 ومنذ  انه  إلى  اضافة  تفعيله  ننتظر 

لم ينعقد اجتماع مجلس الامن القومي رغم ما تعيشه 
وأولها  انعقاده  تستوجب  استثنائية  حالات  من  البلاد 

الأزمة الصحية المستفحلة.
* في خضم الصراعات على الانفراد بمقاليد السلطة 
بانفجار  يتكبد المواطن تبعاته بغلاء المعيشة ما ينذر 

اجتماعي فأين دوركم لتجنب هذا السيناريو؟
كارثية  اعتبرها  يمكن  كوفيد  أزمة  تداعيات  ـ 
الميزانية  أن  كما  العمل  من  تسريحهم  تمّ  الآلاف  لأن 
اعتمدت سعر برميل النفط بـ 45 دولارا وها هو اليوم 
سيحصل  اختلال  من  ذلك  يعني  وما  دولارا   75 قارب 
الأزمة  مظاهر  فإن  وبالتالي  السعر  في  الفارق  بسبب 
أغلب  على  وستشتدّ  ستتفاقم  واجتماعيا  اقتصاديا 
شرائح المجتمع ورغم ذلك فإن رئيس الحكومة يرفض 
دورهم  وهذا  النواب  مع  والحوار  البرلمان  إلى  القدوم 
الرقابي وعلى الحكومة الخضوع له لكنه يرسل الوزراء 
من  بمبادرة  عريضة  وجهت  لذلك   المواجهة  ويتجنب 
الإمضاء  تمّ  للجميع  الديمقراطية وهي مفتوحة  الكتلة 
عليها لعقد جلسة مسائلة للحكومة الا انها لم تتفاعل 
طريق  عن  ثانية  مراسلة  ستوجه  لذلك  معها  ايجابيا 
الحضور لان  إلى  الحكومة  رئيس  لدعوة  البرلمان  رئيس 
تحتمل  لا  والاجتماعية  والاقتصادية  الصحية  الوضعية 

مزيد التراخي والانتظار.
العمل  تقيم  كيف  اليه  اشرت  ما  خلال  من   *

البرلماني وعلاقته بالحكومة؟
الذي  السياسي  الحزام  من  تغطية  عملية  هناك  ـ 

تقوده النهضة على الحكومة إلى درجة تجنب إحراجها 
دعوة  في  جديا  يكن  لم  البرلمان  رئيس  أن  والدليل 
نواب  يطرحه  لما  والاستماع  لحضور  الحكومة  رئيس 
السيجومي  منطقة  في  مؤخرا  حصل  ما  ولعل  الشعب 
تسيير  على  يشرف  )وباعتباره  أمنية  تجاوزات  من 
الداخلية( لم تجعله يأتي إلى المجلس بل تجاهل  وزارة 

الموضوع بالكامل.
وبالتالي فإن ما يحدث داخل مكتب مجلس نواب 
وكتلته  المجلس  رئيس  قبل  من  محاولة  هو  الشعب 
منسوب  ارتفع  لذلك  بالقوّة  المرور  اسلوب  واعتماد 
وهذا  المكتب  هذا  اجتماعات  اثناء  والاحتقان  التشنج 
لا  اشغالها  لأن  اللجان  داخل  العمل  حجم  يعكس  لا 
تنقل مباشرة إذ يسعى البعض إلى الظهور بصورة معينة 
على حساب النقاش الجدي لمشاريع القوانين وهنا أعود 
للقول ان تغيير المشهد البرلماني يمرّ حتما بتنقيح القانون 
تفرز  سابقا  ذكرتها  ومقاييس  شروط  وفق  الانتخابي 
طبقة سياسية قادرة على التفاعل إيجابيا مع خصوصية 
المستوجبة  والأوليات  الديمقراطي  الانتقال  مرحلة 

لتحقيق أهدافها.

شكري الذويبي النائب عن الكتلة الديمقراطية لـ»الشعب«

شهدت الساحة السياسية في الفترة الماضية تسارعًا في الاحداث بداية من دعوة الرئيس سعيد إلى التخلي عن الدستور الذي انبثق عن 
الثورة والعودة الى دستور 1959 كمدخل لاعادة الاستقرار السياسي وهذا ما أثار جدلا لم ينته وقد تزامن ذلك مع اللقاء الذي جمعه 
برئيس البرلمان وما احيط به من استفهامات ما زالت تبحث عن ايجابات وقد امتدت انعكاسات ذلك على بقية مكونات المشهد السياسي 
وهو ما كان منطلقا للحوار مع النائب المنتمي إلى الكتلة الديمقراطية )لا يمثل أي حزب )شكري الذويبي( لمعرفة مواقف الكتلة ومواقفه 

من مجمله تلك الاحداث وغيرها من المسائل المتصلة بالشأن العام.

* حاوره: لطفي الماكني

 تغيير المشهد 
البرلماني يمر حتما 
عبر تنقيح القانون 

الانتخابي

  أستغرب دعوة 
الرئيس للعودة إلى 

دستور 1959 وتنقيح 
النظام السياسي 

يحتاج توافق الجميع

  البحث عن حلول للأزمة لا يكون بالقفز على الثوابت
 وأولها مكانة اتحاد الشغل ماضيا وحاضرا

 الحسابات الحزبية أوصلتنا إلى هذا الوضع وعلى البعض تحديد موقعه إما في المعارضة أو في السلطة
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يرى شقّ كبير من 
التونسيين وخاصة 

المتابعون منهم للشأن 
السياسي وما يدور 
في كواليس البرلمان، 

ان اتفاقية إسناد 
مقرّ لصندوق قطر 

للتنمية هي عبارة عن 
عقد إذعان لا يحترم 
السيادة الوطنية ولا 

مصلحة الاقتصاد 
التونسي. وأجمع 
المعارضون لهذه 

الاتفاقية أنها إذا مرت 
فهي بمثابة الاستعمار 

الجديد لتونس.

وقد عاد الجدل من جديد حول هذا الصندوق بعد أن تقرّر عرضه 
قوى  من  واسع  برفض  جُوبه  قد  كان  انه  رغم  عامة  جلسة  على 

المعارضة في البرلمان منذ فترة.  
ماي  منذ  السجال  هذا  أثير  قد  وكان 
اتفاقية مع  تونس  أبرمت  عندما   ،2020
مقر  إنشاء  على  بالموافقة  تقضي  قطر 
لصندوق قطر للتنمية، لكن وبعد ضغط 
شعبي شديد، قرر مجلس نواب الشعب 
إلى  الاتفاقية  المصادقة على هذه  تأجيل 

أجل غير مسمّى.
ولأن الأمر يتعلق بدولة قطر بالذات، فقد 
على  الغنوشي  راشد  البرلمان  رئيس  أصر 
فقام  كانت،  وسيلة  بأي  الاتفاقية  تمرير 
بإحالة مشروع تأسيس مقر صندوق قطر 
للتنمية على جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 
النواب  من  عدد  واعتبر    .2021 جوان 
المعارضين ان الغنوشي بإصراره هذا يثبت 

أنه يحاول بأي طريقة إرضاء المحاور التي يدين لها بالولاء.
وتنصّ الاتفاقية مع قطر المثيرة للجدل على تأسيس صندوق قطري 
عليها  والإشراف  المشاريع  اختيار  في  الصلاحية  له  يكون  للتنمية 

حصرياً، مع منع تونس في التدخل أو إبداء الرأي.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية مع قطر فيها إساءة إلى التونسيين بما أنها 
تسمح للصندوق القطري باستقدام عمال أجانب، ويكون لها حرية 
التصرف في الأموال المكتسبة المنقولة وغير المنقولة، وفتح حسابات 
بنكية بأي عملة يشاء وتحويل الأموال إلى 

أي بلد يشاء بلا قيد أو شرط. 
حول هذه المسألة، أصدر المرصد الوطني 
أبدى  بلاغا  الدولة  مدنية  عن  للدفاع 
تمرير  لمحاولة  واستنكاره  استغرابه  فيه 
في  للتنمية  قطر  صندوق  مقرّ  اتفاقية 
مجلس النواب. وجاء في البلاغ بالخصوص 
بقرار  شديد  باستغراب  علم  المرصد:  أن 
اجتماع  الشعب، في  نواب  مكتب مجلس 
مقر  اتفاقية  مشروع  عرض  سّري،  شبه 
صندوق قطر للتنمية على الجلسة العامة، 

بعد أن كان قد رفضه في جلسة سابقة.
المجلس  رئيس  إصرار  أن  المرصد  واعتبر 
ما  يؤُكّد  الشكل  بهذا  على تمرير المشروع 
يشوب هذه الاتفاقية من شبهات ومخاطر أبرزها أن هذا الصّندوق 
والداعمة  الإرهابية  المسلمين  علماء  لاتحاد  الراّعية  الدولة  ثلّ  يُم

للحركات الإرهابية في عديد الدول العربية ومن بينها تونس.

كما أن الاتفاقية تتضمّن فصولا غريبة تمنح الصندوق امتيازات غير 
منطقية مثل الإعفاءات الكاملة من جميع أنواع الضرائب، والحصانة 
وبين  بينه  الشراكة  إمكانية  مع  الأجانب،  من  فيه  للعاملين  التامة 
كّنه من الاستيلاء على مؤسساتنا العمومية  الدولة التونسية بشكل يُم
ولا  حدود  دون  الحيويةّ،  المجالات  مختلف  في  والعاملة  والخاصّة، 
رقابة. وإذ يعتبر المرصد أن هذا الصندوق، الذي سيُخصّص دون شكّ 
ثلّ خطرا  أموالا طائلة لدعم الحركات الإخوانية الإرهابية في تونس، يُم
وعلى  الجمهوري  المدني  طابعها  وعلى  التونسية  الدولة  سيادة  على 

استقلالها السياسي والاقتصادي.
ودعا المرصد نواب الشعب للوقوف صفّا واحدا ضد هذه الاتفاقية 
التي يسعى من خلالها اللوبي الإخواني العالمي لبسط الهيمنة المالية 
عن  الصمت  بأن  إياّهم  مُذكّرا  السياسية،  الهيمنة  بعد  بلادنا  على 
هذا المشروع يحُمّلهم مسؤولية تاريخية في القبول باستعمار جديد 
لبلادنا. كما دعا  رئيس الجمهورية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن 
قبل  من  ومؤسساتها  التونسية  الدولة  لاستباحة  للتصدّي  القومي 
أطراف أجنبية مشبوهة، سياسياّ واقتصادياّ، علما أن هذه الاتفاقية 
ستؤُدّي حتما إلى إفراغ الفصل الأول من دستور البلاد من معناه، وهو 

الذي يؤُكّد على استقلال تونس وعلى سيادتها.

محاولة جديدة لتمرير الاتفاقية
العامّة  الجلسة  إنّ  المغزاوي  زهير  الشعب  لحركة  العام  الأمين  قال 

اتفاقية مقرّ لصندوق قطر للتنمية في ظاهرها استثمار وفي باطنها استعمار

السيادة  من  مسّ  فيهما  و9   8 الفصلان 
الوطنية واستباحة لمؤسسات الدولة 

لماذا يصرّ 
الغنوشي على 
تمرير اتفاقية 

تشوبها 
شبهات؟
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قانونيّة  غير  الثلاثاء،  يوم  المنعقدة 
عن  أعلن  المجلس  مكتب  أنّ  باعتبار 
أنّ  إلى  مشيرا  الصباح  في  انعقادها  مكان 
الإعلام  يصلهم  لم  النّوّاب  من  كبيرا  عددا 

بانعقادها.
محاولة  الممارسات  هذه  المغزاوي  واعتبر 
راشد  البرلمان  رئيس  من  بالقوّة  للمرور 
قوله  وفق  الواقع  الأمر  وفرض  الغنّوشي 
مضيفا أنّ جميع مخرجات هذه الجلسة 

لن تكون قانونيّة.
واضح  الشّعب  حركة  موقف  أنّ  وأضاف 
تونس  بين  الاتفاقية  برفض  البداية  منذ 
وقطر بشأن إحداث مقر لصندوق التنمية 
خلال  طرحها  إن  قائلا  بتونس  القطري 
الظرف الحالي ليس تفكيرا من الغنّوشي في 
لمصلحة  خدمة  هي  ا  وإنّم تونس  مصلحة 

النّهضة على حدّ قوله.
وتابع أن هذه الاتفاقية مرتبطة بتموقع حركة النّهضة خلال مرحلة 
ما بعد المصالحة الخليجية مشيرا إلى أنّ النّهضة تحاول تقديم هدايا 

مجانية لقطر على حساب مصلحة تونس.
ويرى المغزاوي أن بعض بنود الاتفاقية تمسّ السيادة الوطنية في تونس 
خاصة الفصلين الثامن والتاسع، اللذين ينصان على أن الصندوق من 
أن  بإمكانه  أن  الحكومة، كما  استشارة  قرارات دون  يتخذ  أن  حقه 
يوظف من يريد دون الرجوع إلى الدولة التونسية، وهو ما يمكن أن 

تستخدمه حركة النهضة لصالحها بناء على علاقتها مع قطر. 
منها  امتيازات  الصندوق  »منح  للاتفاقية  الثامن،  الفصل  ويتضمن 
التصدير  إعادة  وحق  المباشرة،  وغير  المباشرة  الضرائب  من  الإعفاء 
لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أي رسوم أو أداءات 

وذلك بحرية«. 
كما يعطي نفس الفصل الصندوق حقّ »الإعفاء من القيام بإجراءات 

التجارة الخارجية عند توريد أو تصدير بعض الأغراض«. 
القروض  »استرجاع  حق  الصندوق  فيعطي  التاسع  الفصل  أما 
الأميركي،  بالدولار  الفوائد  مع  المستعملة  غير  التشغيل  ومصاريف 
وللصندوق أن يقوم بتحويلها من الجمهورية التونسية إلى أي دولة 
أو أي عملة أخرى دون قيد أو شرط مع مراعاة الإجراءات  أخرى 

البنكية العادية«. 

التكافؤ  انعدام 
وتبعية ممنهجة 

بن  نجيبة  الدكتورة  قالت 
السياسي  المكتب  حسين عضو 
لحركة الشعب إن فتح مكتب 
القطري  التنمية  لصندوق 
لتمويل  التونسية  بالبلاد 
والقيام  تنموية  مشاريع 
باستثمارات نوعية يتجلى فيها 
الطرفين  بين  التكافؤ  انعدام 
للطرف  ممنهحة  وتبعية 
التوازن  وينخرم  التونسي، 
صلب  ومفضوح  فادح  بشكل 
تتضمن  إذ  الاتفاقية  هذه 
معظم البنود إن لم نقل جلهّا 
عاتق  على  تقع  التزامات 
الدولة التونسية وفي المقابل تخلو تقريبا أو تكاد من 

أي واجبات أو التزامات للصندوق تجاه الطرف التونسي.
واعتبرت المتحدثة أن موضوع الاتفاقية يتمثل في إملاء شروط لفتح 
مكتب للصندوق في تونس وكأن الطرف الاضعف في هذه الاتفاقية 
لاقتصاد  تنموية  بوظيفة  يقوم  الصندوق  وكأن  التونسية  البلاد  هو 
على  قائمة  الاتفاقية  أن  والحال  الفضل.  وجه  على  التونسية  الدولة 

تبادل المصالح بين الطرفين.
وتمنح الاتفاقية في فصلها الثالث للدولة التو نسية سلطة استشارية 

قطر  صندوق  يتمتع  حين  في 
التقريرية  بالسلطة  للتنمية 
باختيار  يتعلق  ما  في  الفعلية 
تقرر  التي  التنموية  المشاريع 
من  باقتراح  الصندوق  قِبَلِ  من 
يكتفي  كما  التونسية،  الدولة 
الصندوق بالتشاور والتعاون مع 
الدعم  التونسية حول  الحكومة 
ما  في  القدرات  وتعزيز  الفني 
والاستثمارات  بالمشاريع  يتعلق 
ضمنيا  يقتضي  ما  يموّلها.  التي 
ان سلطة القرار تعود نهائيا إلى 

الصندوق.
فهي  الاستثمار  مجالات  وعن 
متعددة وموسّعة وتكاد تشمل 
التي  الحيوية  الميادين  كل 
والسلط  الدولة  فيها  تتدخل 
العمومية وتهمّ اختصاصات تعتبر سيادية كالتربية والتكوين والبحث 
المعلومات  الطبيعية وتكنولوجيا  العلمي والفلاحة والصحة والموارد 
في  ممثلا  القطري  الطرف  يمنع  ولا شيء  وغيرها،  والطاقة  والاتصال 
صندوقه من انتهاك السيادة الوطنية والاعتداء على الخيارات الوطنية 
والمكتسبات التي دافعت عنها الدولة التونسية منذ الاستقلال وذلك 
مشاريع  وإنجاز  ودعمه  التونسي  الاقتصاد  تطوير  مسميات  تحت 

تنموية للنهوض بالقطاعات الحيوية. 

امتيازات جبائية جديدة
وقالت الدكتورة إن الامتيازات الجبائية والضريبية التي يتمتع بها 
تمويلات  أن  على  الرابع  الفصل  ينصّ  إذ  عديدة،  القطري  الطرف 
الصندوق لا تخضع لأي أداء او ضريبة او قيد او معلوم جبائي أو 
ديواني بما في ذلك الفوائض يتلقاها الصندوق عند استرجاع القروض. 
وهكذا تتحول البلاد التونسية الى جنة ضريبية فحتى الفوائض التي 
يتلقاها الصندوق من استرجاع القروض لا تخضع للأداء. ويكون مقرّ 
تتماهي  صبغة  بذلك  مكتسبا  وسلطته  المكتب  بإشراف  الصندوق 
مع وضعية مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية دون وجه حق.

والإعفاءات  الامتيازات  بجملة  المكتب  وممتلكات  أموال  وتتمتع 
المعاليم  المباشرة والإعفاء من  المباشرة وغير  الضرائب  كالإعفاء من 
الجمركية والقيام بإجراءات التجارة الخارجية والأداءات المستوجبة 
عند التوريد والتصدير. ويحقّ للمكتب فتح حسابات بنكية أجنبية 

بأية عملة يشاء.
التنفيذي  المكتب  صلب  والتشغيل  للانتدات  الأساسي  النظام  وعن 
تكون  تكاد  السلطة  ان  حسين  بن  نجيبة  دكتورة  قالت  للصندوق 
بإبلاغ  يكتفي  إذ  الانتداب،  حرية  حيث  من  للصندوق  مطلقة 
من  غيرهم  واسماء  وصفاتهم  المسؤولين  بأسماء  التونسية  الحكومة 
والمستشارين  الموظفين  بانتداب  له  ويسمح  لديه  المنتدبين  الأفراد 
التونسية  الدولة  إليهم  وتسند  الأجنبية  الحنسية  ذوي  والتابعين 

تراخيص العمل. 
كان قد حذّر  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
البداية مما أسماه استغلالا للظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات  منذ 
الأجيال  مستقبل  وترهن  تونس  لمصالح  معادية  مشبوهة  خارجية 

لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية.
وأكد الاتحاد أن أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي 
والتصدّي المدني وأن الاتحاد لن يتأخر عن خوض النضالات لإسقاطها.

* حياة الغانمي 

زهير المغزاوي:
جلسة الثلاثاء غير 
قانونية وعدد من 
النواب لم يصلهم 

أي شيء
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قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصناديق 

الدخول في إضراب قطاعي بكافة الصناديق وذلك يومي 27 و 

28 جويلية 2021 وقد انعقدت الهيئة الإدارية بإشراف الأخ 

عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن 

بإشراف  العامة  الجامعة  وبحضور  الاجتماعية  الحماية  قسم 

الكاتب  الأخ  أكد  وقد  العام.  الكاتب  اللطيفي  لطفي  الأخ 

في  تأجل  أن  سبق  الذي  الموعد  هذا  أهمية  للجامعة  العام 

مناسبات سابقة جراء الوضع الوبائي مبرزا أن الجامعة حرصت 

على تفعيل النظام الأساسي المعطل منذ فترة وقد تمّ التقدم 

الإيجابي  التفاعل  مسجلا  بشأنه  التفاوض  استكمال  اتجاه  في 

الحرص  للصناديق مجدّدا  العامة  والإدارات  الإشراف  لسلطة 

أقرب  في  الأساسي  النظام  تطبيق  فرض  أجل  من  والضغط 

الآجال.

 وعرّج الأخ الكاتب العام على المحور الثاني من أشغال 

الشغور  لترميم  خصص  والذي  القطاعية  الإدارية  الهيئة 

في  أكد  فقد  جراد  الكريم  عبد  الأخ  اما  الجامعة  بمكتب 

إشرافه على فعاليات الهيئة الإدارية القطاعية على صعوبة 

الوضع الراهن الاستثنائي على كل الواجهات وخصوصا على 

المستوى الصحي فبرزت الحكومة الحالية كسابقاتها بعجزها 

عن حماية مواطنيها وأكدت فشل خياراتها في المجال الصحي 

عديد  للتلاقيح على عكس  الترتيب  ذيل  تونس في  تقبع  إذ 

الدول التي هي في وضع أصعب من بلادنا لكنها تقدمت في 

من حيث  للجائحة  التصاعدي  النسق  مبرزا  التلاقيح  مجال 

عدد الوفيات المسجلة والتي بلغت 105 يوميا مشدّدا على 

عاجزة  تقف  التي  للحكومة  والضعيفة  الارتجالية  القرارات 

من  يعد  ولم  والشعب  البلاد  الداهم على  الخطر  أمام هذا 

في  والبقاء  المعركة  إدارة  من  بالانسحاب  القبول  المسموح 

تقديم  ودون  الضيقة  الحزبية  المصالح  عن  دفاعا  الحكم 

حلول او بدائل بل على العكس تماما تمّ رفض مبادرة الاتحاد 

للحوار الوطني لأنهم يرفضون تقديم تنازلات لمصلحة البلاد 

ويتحجّجون بحجج واهية. 

جراد  الكريم  عبد  الأخ  أكد  الاقتصادي  الصعيد  وعلى 

كارثية الوضع جراء إملاءات الصناديق المقُرضة التي ترفض 

بتنفيذ شروط  إلا  الراهن  الوقت  في  الحكومة  مع  التفاعل 

تعجيزية ومجحفة لا تقبل بها المنظمة الشغيلة٬ مشيرا إلى 

ان الاتحاد في صراع يومي مع الحكومة التي تمضي الاتفاقات 

تونس  في  الثروة  خلق  معضلة  عن  وتحدّث  تفعّلها.  ولا 

المعطل إذ أن اكبر القطاعات على غرار السياحة والفسفاط 

مصانع   2011 ومنذ  الفسفاط  قطاع  ففي  معطلة  والنفط 

المجمع تشتغل بنسبة 30 % من طاقة إنتاجها والحال انه 

يجب أن لا ينزل معدل إنتاجها عن  65 % لتضمن توازناتها 

المالية. مبيّنا أن وضعية قطاع الفسفاط شبيهة بوضع قطاع 

النفط من خلال تعطيل عمليات الحفر والتنقيب مما دفع 

بالشركات والمستثمرين الى مغادرة البلاد. 

على  والحفاظ  الانتباه  يجب  بأنه  جراد  الأخ  وأضاف 

وحدة المنظمة النقابية المستهدفة من أطراف معلومة تكنّ 

العداء للعمل النقابي مشيرا إلى أن النقد والاختلاف إيجابي 

المقابل  في  ويجب  ووحدتها  المنظمة  مصلحة  إطار  في  لكن 

الرد على الهجمات لأننا ندافع عن منظمتنا ولا نقبل بذلك.

أن  جراد  الأخ  أفاد  للقطاع  الأساسي  النظام  إلى  بالنسبة 

شعار الحكومة الوحيد هو الامضاء على كل الاتفاقات وعدم 

تفعيلها والنظام الأساسي للقطاع معطل على غرار الأنظمة 

الأخرى وربما يعود ذلك إلى الكلفة المالية التي يجب أن لا 

تتجاوز 5 % من كتلة الأجور لكن هناك قطاعات تجاوزت 

الكلفة  من  لنقلص  بالتدرج  نفعل  أن  يمكن  السقف  هذا 

السنوية على كتلة الأجور.

الحكومات في بعض  أن  العام المساعد  وأكد الأخ الأمين 

الدفاع  في  قوتها  لترى  القطاعات  بعض  تستدرج  الأحيان 

عن مطالبها مشيرا إلى الموقف الداعم للنظام الأساسي على 

القطاع  وأبناء  بنات  ويبقى مجهود  الاشراف  وزارة  مستوى 

للدفاع عن مصالحهم ومطالبهم هو الوازن والمحدد داعيا إلى 

تكثيف نسب الانخراط على غرار أغلب المنشئات العمومية 

التي لا تقلّ فيها نسبة الانخراط عن  90 %.

إضراب بيومين في جويلية والقانون الأساسي أولى المطالب 
* نصر الدين ساسي   الهيئة الإدارية للجامعة العامة للصناديق الاجتماعية

إلغاء إضراب  مطاري النفيضة والمنستير
انعقدت جلسة العمل بمقر وزارة النقل يوم أمس الاربعاء 
30 جوان 2021 للنظر في محتوى برقية الاضراب الصادرة عن 
الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة باعوان مطاري النفيضة 
و  شقشوق  معز  النقل  وزير  السيد  اشراف  تحت  والمنستير 
للاتحاد  التنفيذي  المكتب  عن  الطاهري  سامي  الأخ  بحضور  
العام التونسي للشغل وجامعة النقل والاخ قاسم الزمني عن 
والنقابة  بالمنستير  الجامعي  والفرع  بسوسة  الجهوي  الاتحاد 
دارت  وقد   oaca و  تونس  لطاف  العامة  والادارة  الاساسية  
إيجاد  أجل  من  الآراء  وتبادل  الهدوء  من  جو   في  النقاشات 
لجملة   حلولا  وتوفر  والجزر  المد  علاقة  تنهي  إتفاق  صيغ 
جدولة  على  بالاتفاق  الجلسة  انتهت  و  العالقة  الاشكاليات 
جلسات  ومتابعة  المنستير  بمطار  الملحقين  مستحقات  لصرف 
تسوية ملف التسريح وقرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب الذي 

كان مزمعا تنفيذه يومي 5 و6 جويلية 2021.
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في البدء تمّ تكوين لجان المؤتمر وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وبعد 

الاستفسارات  بعض  حول  رده  في  المؤتمر  رئيس  الأخ  ومداخلة  النقاش 

وطلبات التوضيح بخصوص الوضع العام بالبلاد وداخل الاتحاد والقضايا 

والمسائل التي تهم القطاع، تم التصويت عليهما، ثم تمّ المرور إلى تلاوة 

اللوائح الصادرة عن المؤتمر وهي اللائحة العامة واللائحة المهنية.

المتكوّنة  التالية  للقائمة  الثقة  منح  عن  الانتخاب  عملية  وأسفرت 

من: 

وفيصل  العرفاوي  وهادية  عامّا(  )كاتبا  صالح  بن  نزار  الإخوة: 

الستيتي وبكار غريب وبوبكر بن علي ومراد الحضري وابراهيم كلاش 

ويسرى الصغير ونزيهة عاتي )كتابا عامّين مساعدين(.

والبحث  العالي  للتعليم  العامة  للجامعة  العادي  المؤتمر  وبمناسبة 

إبنة  البوغديري  سليمة  المرحومة  المناضلة  تكريم  تمّ  المنعقد  العلمي 

علي  محمد  الأخ  المساعد  العام  الأمين  شقيقها  الدرع  وتسلم  القطاع 

البوغديري.
*حجة ضد كل من لا حجة له

العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  العامة  الجامعة  عمل  فترة  مثلّت 
للمكتب المتخلي فترة تميزت بتحقيق إنجازات مادية مهمّة وبنجاحات 
كبيرة في مواجهة أدعياء النقابة الذين أرادو ضرب الاتحاد العام التونسي 
للشغل كما تميّزت الجامعة العامة بتقديم اقتراحات جعلت منها قوة 

اقتراح نقابية عملت بها سلط الإشراف.
في المقابل، عرفت الجامعة العامة تصدّعا في وحدتها وانفلاتا كبيرا في 
تطبيق النّصوص القانونية المنظمّة لها وللاتحاد العام أفضيا في الاخير الى 

توقف نشاطها النقابي بصفة كاملة منذ سبتمبر 2019.
وقد تمكنت الجامعة من النجاح في:

الانتساب والتعدّدية
المطالب المادية وإصلاح المنظومة

امام  الاحتجاجية  الحركة  منها  وخاصة  العامة  الجامعة  إنجازات   -
ساحة البرلمان وفي بهو الوزارة. والحضور في المنظمات الاقليمية العربية 
والدولية والحصول على خطة رئاسة الهيئة العربية للنقابات المنخرطة 
تحت لواء الـ IE )الدولية للتربية(: لاول مرة تلعب الجامعة العامة هذا 
الدور ويمثل كاتبها العام رئيسا لهذه الهيئة وهو ما يمثل محاولة لتوحيد 

نقابات التعليم التونسية اولا والعربية ثانيا والدولية ثالثا.
الانجازات  من  العديد  تحقيق  في  العامة  الجامعة  توفقّت  وقد 

المادية، من أهمّها:
وبالمقابل  قيمتها  والترفيع من   PFE التخرج نهاية  منحة  تعميم   *

أثار  ما  وهو  الجامعية  المؤسسات  كافة  على  قيمتها  تعميم  في  الفشل 
كافة  مصلحة  الاعتبار  بعين  تأخذ  لم  التي  الفعل  ردود  من  العديد 
الاولوية  واعطت  الجامعيين  الاساتذة  وعموم  الجامعية  المؤسسات 

لاحدى المؤسسات على حساب بقية المؤسسات.
* تعميم المنحة البيداغوجية بعد ان كانت حكرا على اساتذة كلية 
الحاصلين على  الجامعيين  كافة  بتونس، واصبحت منحة تشمل  العلوم 

خطط التنسيق البيداغوجي بين الاقسام ولجان الماجستير )انظر الوثيقة 
بالرائد الرسمي(

المبّرزين  باستثناء  الجامعيين  كافة  إلى  بالنسبة  العامة  الزيادات   *
التفاوض مع  الأولوية في  إلى منح  النقابيين وافضى  استياء  أثار  ما  وهو 

الوزارة.
* الإشعاع النقابي

شكلت مسألة الانتساب قاعدة أساسية خلال فترة العمل منذ نوفمبر 
2016، فقد ارتبطت أيما ارتباط بمسألة التعددية النقابية المزعومة.

البعض  لمزايدات  خضع  نسبيا  تطوّرا  المنتسبين  عدد  عرف  لذلك 
واستقرّ عموما في حوالي 9000 منخرط باحتساب الجامعيين من خارج 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعين لوزارات الثقافة والفلاحة 
حركات  بتنظيم  الجامعة  قامت  كما  الاجتماعية  والشؤون  والصحة 
الجامعيين بها وبذلك فإن مسألة  احتجاجية ووقفات لتحقيق مطالب 
الانتساب عرفت بعض النجاح خاصة أنها أفضت في الأخير إلى انسلاخات 

عديدة في صلب النقابة الموازية.
أما عن أهم نقطة سلبية فهي تتمثل في عدم تنظيم حملات انتساب 
على مستوى المؤسسات بالنسبة إلى النقابات الاساسية والفروع والمكتب 

التنفيذي القطاعي.
حقّ  على  التأكيد  فيجب  النقابية  التعددية  مسألة  إلى  وبالنسبة 
على  الحفاظ  على  العمل  علينا  كما  والانسلاخ  الانتماء  في  جامعي  كل 
سيطرة الاتحاد والاغلبية التي يمثلها ابناء الاتحاد العام التونسي للشغل 
هيئات  على  الديمقراطية  والسيطرة  الساحة  على  الميداني  فالحضور 
التسيير البيداغوجي، وقوة الإقناع، هي الكفيلة لوحدها بضمان الاشعاع 

النقابي للاتحاد صعوبة التموقع من قبل النقابات الموازية.
* تدخلات ساخنة جدا

تدخلا  استوجب  مما  النصّ  عن  خروجا  التدخلات  بعض  عرفت 
بعض  الرئيسي في  السبب  ولعل  منع عميرة  الاخ  المؤتمر  لرئيس  حاسما 
 4( متدخل  لكل  المخصّص  الوقت  ضيق  إلى  اساسا  يعود  التشنجات 
دقائق( فيما بلغ عددهم 26 متدخلا اما اهم التدخلات فقد تمحورت 

أساسا حول النقاط التالية:
السابق  العام  الكاتب  بوجرة  الاخ حسين  إلى  تحية شكر  توجيه   *
الذي رغم مرضه أصّر على الحضور وقد تدخل لتصويب عديد المسائل 

خاصة في علاقة بالقانون الأساسي للأساتذة.
أساسا من  يبدأ  العالي  التعليم  أن اصلاح  أكثر من متدخل  اعتبر   *

تحسين علاقة الجامعة بالوزيرة الحالية المنفردة برأيها.
إلى  المنتمية  الأسلاك  بمختلف  الميدانية  الاتصالات  من  التكثيف   *

الجامعات.
* مزيد احترام دور الأستاذ الجامعي في الجامعة ومساعدته ماديا 

ومعنويا في أبحاثه.
* تحسين علاقة جامعة التعليم العالي والبحث العلمي مع المكتب 

التنفيذي للاتحاد.
في  الجامعة  دور  لتحسين  عمل  آلية  إيجاد   *
مسألة الانتساب أمام ظهور نقابات موازية لافتكاك 

زمام المبادرة والتمثيلية داخل مجالس الجامعات.
* ترتيب البيت الداخلي 

وفترة  التدخلات  كل  عميرة  منعم  الاخ  شكر 
ايجابي  أنُجز  ما  إن  وقال  بوجرة  الاخ حسين  عمل 
المواصلة  تقتضي  المسؤوليات  على  التداول  وسنة 
ورية  الّرض الإصلاحات  لتحقيق  نفسه  المنهج  على 
وكذلك العمل على تجميع الأساتذة حول جامعتهم 
بعد ترتيب البيت من الداخل وستكون هذه أولى 

المهامّ الموكولة إلى المكتب النقابي الجديد.
)يتبع(

تحت شعار »نضالية،صمود ووحدة«

المؤتمر العادي للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي

الطبوبي  الدين  نور  الأخ  افتتح 

الأمين العام للاتحاد العام التونسي 

للجامعة  العادي  المؤتمر  للشغل 

العالي  التعليم  لأساتذة  العامة 

الأخ  ترأسه  الذي  العلمي  والبحث 

المساعد  العام  الأمين  عميرة  منعم 

العمومية  الوظيفة  عن  المسؤول 

سامي  الأخوين  بحضور  وذلك 

البوغديري  علي  ومحمد  الطاهري 

الأمينين العامين المساعدين.

* تكريم مستحقّ للمرحومة 
سليمة البوغديري

 قائمة جديدة٬ مغادرة رائعة للأخ حسين بوجرّة والقادم الصعب

*رمزي الجباري
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بعض  الى  للعودة  الفرصة  هذه  استغل  يوسف  سعيد  الاخ 
المحطات المهمّة في تاريخ الجهة على أساس ان من لا ماضي له يبني 
عليه ويعتبر منه لا يمكنه الحديث عن حاضر او مستقبل  وبالتالي 
فلا بد في مثل هذه المناسبة من القاء نظرة على ما مرّ وعبر للعبرة 
والاعتبار ويكفي هنا استذكار تلك الفترة التي امتدت على مدى اكثر 
من عقدين من سبعينات وثمانينات القرن الماضي حين كان النشاط 
النقابي خلالها اشبه ما يكون بالممنوع لاسباب يعرفها الجميع ومنها 
الجهة  ابناء  من  وشخصياته  النظام  رموز  واهم  السلطة  رأس  ان 
بدّ  ولا  للنظام  الناصعة  المرآة  انها  وجهة  كمدينة  إليها  ينظر  التي 
أو تحركات سواء  احتجاجات  اي  تلكـ خلوًا من  ـوالحالة  أن تكون 
سياسية او نقابية أو حقوقية تناوئ السلطة او تقضّ مضجعها وتمسّ 

العمل  التضييق على  ليزيد  للسلطة ومنظريها  اي صوت مخالف  يرتفع  ان  التي لا يجب  الزعيم  جهة 
النقابي ومحاصرة النقابيين ومطاردتهم والتعسف عليها ووصل الامر حدا لا يطاق من العنف والتسلط 
والزجّ بالبعض منهم في السجون وطرد الكثيرين من عملهم ظلما وحُرم آخرون من حقوقهم المدنية مع 
تشويه صورهم في المجتمع من خلال المس من كرامتهم وهي الحال التي استمرت مع الرئيس السابق في 
الثمانينات اذ تواصل العداء للمنظمة والتضييق على القيادات والمقرات مما دفع وقتها الى التصدي للظلم 
والتسلط بمختلف الوسائل والآليات والتحركات النضالية على غرار اضراب قطاع النسيج )قصر هلال 77( 

ومعمل الحرير بالمكنين والتصدي لعدوان وقمع السلطات 
 26 النقابيين خلال احداث  المقرات وعموم  التي داهمت 
 82 ـ   81 ـ   80 والاساتذة  المعلمين  واضرابات   78 جانفي 
وانتفاضة الخبز 84 فضلا عن المواجهة مع الانقلابيين في ما 
يسمّى نقابة الشرفاء ضمن مؤامرة دُبرّت بليلْ من حكومة 
الطاعة  للدخول إلى بيت  الاتحاد واخضاعه  مزالي لتدجين 
اصرارا  زادتنا  التي  ـ  سعيد  للاخ  والقول  الظروف  وهي 
على ان يكون لنا بيت يقينا شر كل هذه الغوائل ويحفظ 
للنقابيين كرامتهم ويجسم فعليا استقلالية العمل النقابي لا 
بل القرار النقابي ولا يجعله رهين الآخرين أيا كانوا.. وهو 
ما نعيشه اليوم بعد استكمال ما شرعنا فيه في التسعينات 
ستكون  والتي  حشاد  اتحاد  ملك  على  دار  سقف  تحت 
والعدالة  المواطنة  قيم  مع  المنسجم  النقابي  للفعل  منارة 

الاجتماعية.
* شكر وثناء

نوّه الأخ سعيد في اختتام كلمته بالمساهمين في تحقيق هذا الحلم وفي مقدمتهم الاخ نور الدين الامين 

العام والاخوة الأمناء العامون المساعدون فضلا عن باقي الاطراف من مهندسين وخبراء الاتحاد.
الاخ سعيد لم يغفل اليد البيضاء على هذا المشروع فقيد العائلة النقابية المرحوم بوعلي المباركي الامين 
العام المساعد الذي لم يتردد يوما في الدعم والمساندة ماديا ومعنويا منذ انطلاق الاشغال الى آخر أيام 

حياته.
* تونس تنادينا

في  حيّى  الذي  الطبوبي  الدين  نور  العام  الامين  الاخ  إلى  المصدح  الاخ سعيد  أحال  كلمته  انتهاء  إثر 
مستهلّ كلمته جهة المنستير وأبناءَها البررة ورجالات الدولة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة 
ة بانه يفضل الاختلاف مع مثقف على الاختلاف  الزعيم الرمز الذي كان من بين مأثوره تلك الجملة المعّرب
مع جاهل وهو ما يفسر تعميم التعليم وفرضه وكذا الامر مع الصحة وغيرها من مرافق الدولة الوطنية 
هذه الدولة التي اصبحت مهدّدة في كل شيء بفعل خيارات وتصورات فاسدة يعمل الاتحاد على التصدي 
لها كما حدث للحامي 1924 وحشاد 46 وكذلك أحمد التليلي وغيرهم من الرجالات سليلي هذه المنظمة 
العريقة مما يؤكد ان لها تاريخا مضيئا إلى اليوم وكذا الامر للمستقبل الذي تطغى عليه جحافل الجهل 
 1945 وسنوات  والمصاعب  العاديات  تطمسه  ولن  كوكبا ساطعا في سمائنا  الاتحاد  والظلام حيث سبق 
)قفصة والقصرين( و1978 - و1985 وها هو الاتحاد كما أسس له 
الأسلاف قائما بمؤسساته وقواعده الشريكة والفاعلة في كل القرارات 
بما يعتمل فيها من فكر تنويري وتسامح وهي أبرز مقومات الروح 
الوطنية التي لا ترفض النقد البناء ولكن تمقت معاول الهدم وهو ما 
يفسر تميزنا بالجرأة والشجاعة في ظلّ وحدة وتماسك اصبحت محل 
شك في ظل المناكفات السياسية والشعارات التي جربناها ولم تصحّ 
البلاد  المأمول بعد جرّ  النجاح  انتخابية لم تحقق  في ثلاث محطات 
الى مربع الاختلافات الساذجة على غرار »هذا يخاف ربي والآخر...«.

* النداء
الطبوبي »نحن في مفترق  الدين  نور  الأخ  قال  التأثر  بكثير من 
السياسي  النّضج  الطريق وتونس تستغيب وتنادينا شيبا وشباباً إلى 

وليس الى بعض مفاهيم التحزب«.
* المبادرة

وأما عن مبادرة الاتحاد فإن من يحترمها يلقى احترامنا لان كل ذلك في سبيل الوطن وسلامته مما 
الاولى  السلطة  وانتم  والعقد  الحلّ  أنتم أصحاب  لهم  نقول  أو ذاك فقط  يبيض هذا  يهدده ولسنا من 

المتمتعة بالشرعية والمطالبة بالنتيجة.
* هوامش

ـ كل الضيوف عبروا عن إعجابهم بالتنظيم 
المحكم الذي أمنه موظفو الاتحاد وكذلك بأناقة 

المقر.
من  الضيوف  من  عدد  الحفل  حضر  ـ 
الوطني  التنفيذي  المكتب  اعضاء  الاخوة  بينهم 
علي  ومحمد  الشفي  وسمير  الطاهري  سامي 
للاتحادات  العامون  الكتاب  وكذلك  البوغديري 
قاسم  الاخوة  والمهدية  واريانة  الجهوية بسوسة 
الزمني ومحمد الشابي وعبد الله العشي وعقبي 
المباركي  بوعلي  المرحوم  شقيق  المباركي  الفالحي 
والأخ فتحي البليلي كاتب عام اتحاد المهاجرين 

بباريس.
القنوات  )أغلب  ممتازة  صحافية  تغطية  ـ 

الاذاعية والتلفزيونية(.
ـ كما حضر الاخ مراد بن صالح كاتب عام نقابات الامن الوطني ومهدي معط الله المندوب الجهوي 

للثقافة وفوزي البرجيني مساعد رئيس بلدية المنستير.

في حفل تدشين توسعة المقر بالمنستير

كل مبادرات الاتحاد عناوين للخير والصّلاح
في حفل كبير ووسط تجمع عمالي ضخم تم تدشين التوسعة التي عرفها مقر الاتحاد الجهوي للشغل 
التونسي  العام  للاتحاد  العام  الامين  الطبوبي  نورالدين  الاخ  قبل  من  الماضي  السبت  يوم  وذلك  بالمنستير 

للشغل.
وقد افتتح فعاليات هذه الاحتفالية الاخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بكلمة 
معبرة استهلها بالقول »ان ما نحن بصدده اليوم هو مناسبة غالية ستدوّن بسطور من ذهب على صفحة 
من صفحات تاريخنا المشرق والحافل بالمواقف والنضالات والانجازات وآخرها هذا الفضاء الذي كان حلما 
يراود الاجيال منذ تاريخ بعيد ايام كان المحظور يميّز كل شيء والمنع يشمل كل امر وشأن نقابي حيث وفي 
الايام الخوالي كان مجرد كراء محل او مقر يمثل جرما عانينا جراءه الويلات والمحن وغيرهما من الممارسات 

التي سجلها التاريخ وسيحفظها ودهسها الزمن بصبر أبناء المنظمة المتعاقبين على امتداد عقود.

جهات

* حمدة الزبادي

الأمين العام:
 نحن في مفترق طرق 

وتونس تنادينا
نحن مع الشرعية الانتخابية 

وهم يطالبون بالنتائج



11الخميس  01 جويلية  2021  -العدد 1649      
مجتمع

اما من حيث السرير فإنه يصعب إيجاد سجين 
يتمتع بسرير فردي الا في حالات محدودة وغالبا 
ما يتشارك أكثر من نزيل في الفراش نفسه وتفتقر 
النظافة  إلى  عام  بشكل  الاصلاح  مراكز  في  الاسرة 
المطلوبة اما عملية استبدالها فهي لا تتمّ الا بعد 
حدوث كوارث ومثال ذلك عملية اسبتدال الأسرةّ 
التي حصلت في  التي احترقت خلال الاضطرابات 

السجون التونسية اثناء الثورة في العام 2011.
تقوم الإدارة العامة للسجون بتزويد السجون 
لكل  وبطانيتين  فرش  بواقع  والاغطية  بالأفرشة 
ما  إذا  الاغطية  عدد  زيادة  الممكن  ومن  سجين 
ادارة  لدى  الإمكانية  وتوفر  ذلك  السجين  طلب 
بالاغطية الاضافية  بتزويده  أو قام الاهل  السجن 

الاغطية  ومواصفات محدّدة من  نوع  يعتمد  لا  فإنه  ووفق ملاحظتنا 
من قبل إدارات السجون وغالبية المسؤولين الذين قابلناهم لا يعرفون 
أن  سوى  العامة  الإدارة  قبل  من  المعتمدة  للافرشة  خاصة  مواصفات 
بعض الافرشة تم استبدالها بعد الحرائق التي حصلت في بعض السجون.

كما نود ان نؤكد على أن نظافة الفرش والاغطية لا تتمّ ولا تراقب 
بصورة دورية من قبل ادارات السجون كما لاحظنا اثناء زياراتنا ان كل 
نزيل تبعا للغرف المقيم بها يقوم بالمشاركة في التنظيف والمعروف بلفظ 
»الكرفي« بصفة تناوبية ودورية حسب جدول في الغرفة ويحرص ناظر 
الضعاف  السجناء  التنظيم وقد صادف أن عددا من  الغرفة على هذا 
السند الذين يتحملون عبء التنظيف خارج الجدول المناط بكل سجين 
مقابل الاكل او السجائر او غير ذلك من المواد المتداولة داخل السجن 
كما يتعهدون بطريقة شبه مستمرة بتنظيف بيوت الراحة وهو ما ينتج 
عنه تمييز وعدم مساواة بين المساجين مما يتجه معه ضرورة إيجاد إدارة 
وعدم  كرامتهم  السجناء  لكل  تضمن  اخرى  لصيغ  والاصلاح  السجون 

التعرض للتمييز.
ينصّ الفصل 17 من القانون المنظم للسجن في فقرته الاولى علی 
من   18 الفصل  وينصّ  التغذية«  مجانية  في  الحق  سجين  »لكل  انه 
القانون المذكور في فقرته 4 انه »يحق للسجين تلقي الطرود والمؤونة 

من عائلته«.
في  مرات  و3  مرتين  بين  بالقفة  يعرف  ما  على  سجين  كل  يتوصّل 
الغذائية  المواد  بعض  إدخال  ويمنع  ذويه  قبل  من  بها  يزوّد  الأسبوع 
نظام  أن  بالذكر  جدير  امنية  لاسباب  العائلات  طرف  من  المطبوخة 
توفير  مسؤولية  وان  العالم  معظم سجون  في  به  معمول  غير  »القفة« 
مسؤولية  هي  الصحية  التغذية  لمعايير  ومطابقة  كافية  طعام  وجبات 
يوميا  طعام  وجبات  ثلاث  بتوفير  السجون  ادارات  قيام  رغم  الدولة 
من  عددا  ان  إلا  الصحية  التغذية  معايير  من  الأدنى  الحدّ  فيه  يراعى 
السجناء اشتكى من تأخر إمدادهم بالوجبات أي عدم انتظام مواعيد 
تقديمها كما أفاد عدد كبير منهم ان جودة الطعام المقدّم لهم من إدارة 

السجن دون المستوى ولذا يفضلون الطعام الوارد إليهم من أسرهم.
وتوفرّ إدارة السّجن ثلاث وجبات يوميا للنزلاء ولاحظنا تجهيز كل 
وحدة سجنية بمطبخ وبطباخ )تخرج من مراكز تكوين أعوان السجون( 
ويتمّ تزويد السجناء بالطعام حسب لجنة تقوم بتحديد المأكل بصفة 

أسبوعية ودورية لكن لا يراقب الأعوان كيفية إعداد تلك الأطعمة
التي  الغرفة  له في  المخصّص  المكان  كلّ سجين طعامه في  يتناول   
يوُجَد فيها )فوق سريره الى جانبه او بالتشارك مع نزلاء آخرين( ويمكن 
شراء بعض المواد الممنوع ادخالها من خارج السجن )كالمعلبات( من 

مغازة السجن وذلك بصعوبة إخضاعها للفحص الامني.
يعلم بعض السجناء ممن يحق لهم العمل داخل السجن في المطبخ 

وتقديم الطعام لباقي السجناء ولكن لا يتمّ إخضاعهم للفحص الطبي 
بشكل دوري.

تجب الإشارة هنا إلى أن عددا من النزلاء لا تصلهم القفة وذلك إما 
لأسباب اقتصادية خاصة بعائلته ما بعد السجن عن مكان إقامتهم او 
لخضوعهم لعقوبة الحرمان من القفة لفترات محددة كعقوبة تأديبية.

* التمارين الرياضية
و6   5 الفقرتين  في  للسجون  المنظم  القانون  من   19 الفصل  ينصّ 
والرياضية  الفكرية  الأنشطة  تعاطي  في  الحق  سجين  »لكل  أنه  على 
طبق الإمكانيات المتاحة وبإشراف موظف مختص تابع لإدارة السجن 
الجاري  للتراتيب  الترفيهية طبقا  البرامج  متابعة  الحق في  ولكل سجين 

بها العمل«.
وفق المعلومات المتوفرّة يؤدي السجناء الرياضة عادة في المساحة 
قواعد  توجد  ولا  شخصي  بشكل  وذلك  )لأيريا(  للاستراحة  المخصصة 
وتعليمات منظمة لهذا الامر من قبل إدارات مراكز الاصلاح ولا توجد 

صالات رياضية او مناطق مخصّصة للرياضة في الكثير من السجون.
* الخدمات الطبية

ظروف  أن  على  للسجون  المنظم  القانون  من  الأول  الفصل  ينصّ 
وينتفع  والمعنوية  الجسدية  السجين  حرمة  تكفل  بالسجون  الاقامة 
السجين على هذا الاساس بالرعاية الصحية والنفسية. وينصّ الفصل 8 انه 
تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها ويتمّ اتخاذ 

الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن.
ويقتضي الفصل 13 من القانون أنه يقع عرض السجين بمجرد إيداعه 
علی طبيب السجن وإذا اتضح أنه مصاب بمرض معْدٍ يتمّ عزله بجناح 
مخصّص في الغرض ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي وتوفر 
له إدارة السجن مستلزمات النظافة والغذاء إلى جانب الخدمات الطبية 
قضاء  المولود خلال  الطفل  على  نفسها  الإجراءات  وتنسحب  والوقائية 

أمه لفترة العقوبة.
لكل سجين  أنه   2 الفقرة  في  القانون  نفس  من   17 الفصل  وينصّ 
الحق في مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وعند التعذّر بالمؤسسات 

الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن.
وينصّ الفصل 342 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية »يزور قاضي 
تنفيذ العقوبات السجن مرة في الشهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع 
في  يرغب  من  أو  ذلك  في  الراغبين  المساجين  مقابلة  ويتولى  المساجين 

سماعهم بمكتب خاص.
يقتضي الفصل 342 رابعا من نفس المجلة: ويعلم طبيب السجن 

قاضي تنفيذ العقوبات كتابيا بالحالات الخطرة التي يعانيها.
بعد كل هذا نسأل ما الذي تغير في المنظومة السجنية بعد الثورة؟ 
الأكيد انّ وزراء العدل الذبين تداولوا على المسؤولية لم تكن لهم برامج 

تغيير حقيقية لذلك اكتفوا بالموجود.

ماذا تغير في المنظومة السجنية بعد الثورة؟
حتى تكون الوحدات 

السجنية منظومة مؤسسات
* بقلم: لطفي الماكني

تظل المؤسسات السجنية محط التركيز والانتباه والسؤال بوصفها 
المكتسبة  الافراد  حرية  الحديدية  ابوابه  عند  تتوقف  مغلقًا  فضاءً 
بالطبيعة في شموليتها والتي لا تفقد الا وفق ضوابط القوانين المطبقة 
ذلك  ومن  الدور  ذلك  ممارسة  لها  المخوّل  الدولة  مؤسسات  قبل  من 
المنطلق يكون محمولاً عليها حفظُ الكثير من خصوصية الافراد المودعين 
داخل المؤسسات السجنية واولها ذاته كإنسان مهما كانت الاخطاء التي 
ارتكبها والتي حوكم بموجب القانون على اقترافها وبالتالي لا يمكن ان 
يكون الخروج عن نواميس المجتمع من منطلق القانون تعلة لتغيب 
ما  وهو  السجنية  الوحدات  فى  المودعين  مع  التعامل  في  الثوابت  تلك 
السجناء  احد  تجاوزات في حق  آخر عن حصول  الى  يتواتر من وقت 
دائما ما تصنفها الجهات المسؤولة ضمن خانة الحالات المعزولة وهي 

غير ملزمة لتلك الجهات.
مغلقّة  فضاءات  في  التجاوزات  تلك  مثل  اثبات  ان  الإقرار  وعلينا 
هي  الايداع  فترة  بأن  والقناعة  والنزاهة  الشفافية  من  الكثير  يتطلب 
تطبيق للقانون وليست للتشفّي والقفز على جملة الحقوق المكفولة 
عديد  وتعمل  تونس  عليها  أمضت  التي  الدولية  الاتفاقيات  بموجب 
لها ونذكُر هنا  الفعلي  التكريس  والهيئات على  والجمعيات  المنظمات 
دور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم خلال الايام الماضية 
نواب  مجلس  قبل  من  اعضائها  نصف  بانتخاب  تركيبتها  استكمال 
ومكتب  للتعذيب  المناهضة  التونسية  الجمعية  إلى  اضافة  الشعب 
تقديم  إلى  جميعها  تسعى  حيث  التعذيب  لمناهضة  الدولية  المنظمة 
العامة  الهيئة  مقدمتها  وفي  المسؤولة  الهياكل  انتباه  ولفت  التقارير 
للسجون والإصلاح الى ما يحصل من تجاوزات أو اخلالات توصلت إلى 
توثيقها حسب ما هو مسنود اليها بموجب القانون لتلافيها في مرحلة 

اولى ومحاسبة مقترفيها في مرحلة ثانية.
كاملة  عشرية  بعد  البلاد  في  الحاصلة  والتطورات  الظرفية  ان 
بأن  تقبل  تعد  لم  السياسية  السلطة  رأس  على  الحاصلة  التغيرات  من 
تظلّ وضعية المؤسسات السجنية على ما هي عليه من أوضاع خاصة 
إلى  الغالب  في  تميل  قانونية  بآليات  مرتبط  بدوره  والذي  والاكتظاظ 
تطبيق  بدل  المجتمع  أيّ خطر على  الإيقاف حتى في قضايا لا تشكل 

العقوبات البديلة.
الى  السجنية  بالمؤسسات  المودعين  الاكتظاظ  انعكاسات  وتتجاوز 
الاعوان المثقل كاهلهم بأدوار متعددة مقارنة باعدادهم المحدودة وما 
وبالتالي  السجناء  مع  العلاقة  في  وتوتر  وانفلات  من ضغط  عنه  ينجرّ 
تنحصر فترة الإيداع في إطار عقوبة متعددة الأبعاد تنجر عنها شوائب 
لا  بقضية  مرتبطة  الايداع  مدة  كانت  وان  حتى  السجين  نفسية  على 
الخطورة على المجتمع واستقراره ومن هنا نطرح مدى  تصنف عالية 
تطبيق كلمة »الإصلاح« المغيبة مهما كانت الاجتهادات والنوايا لفرضها 
التي تعرف سلطة الاشراف قبل غيرها  السجنية  على واقع المؤسسات 
حقيقة الاوضاع داخلها والتي تحتاج الى خطوات اكثر واسرع مما هو 
عليه الامر اليوم وهذا بدوره يحتاج إلى إرادة سياسية جريئة تكون ثابتة 
اي ان تطبيقها خاضع لإرادة مؤسسات الدولة وليس لمبادرة أشخاص في 
أوقات مختلفة لان الدول العريقة في تجارب احترام الحقوق والحريات 
الاساسية توارثت ذلك الاحترام مهما تتالت الحكومات وألوانها ولم تكن 
السلطة لاقتناعها  الحاصلة على مقاليد  للتجاذبات  ما خاضعة  يوم  في 
بأنّ شمولية الحقوق الكونية لا تفقد خصوصيتها في الفضاءات المغلقة 
واحترام  للاصلاح  الحقيقية  والنوايا  الجهد  من  الكثير  إلى  يحتاج  وهذا 
والبروتوكولات  الاتفاقيات  على  الامضاء  يكفي  لا  لانه  البشرية  الذات 
الهيئات الدولية بل لابدّ  لتبقى مجردّ وثائق للدّعاية والمحاججة امام 
الممارسات  إتيان  عن  بالتخلي  والتوعية  التحسيس  دائرة  توسيع  من 
الكونية لحقوق  المبادئ  الكرامة وجعل  الجسد وإهانة  المهينة لحرمة 
الدولة على تعميمها حتى لا  ثقافة متداولة تحرص مؤسسات  الافراد 
اطار  ضمن  تبقى  السجنية  المؤسسة  لأن  البعض  على  مقتصرة  تكون 
الفضاء للدولة الملتزمة بتنفيذ القوانين واحترام الذوات البشرية وهذا 
ما يغيب في حالات يخشى أن ترتفع أعدادها إذا لم تكن النوايا كما أشرنا 

صادقة لتغيير واقع هذه »الفضاءات المغلقة«.

يتمّ بشكل عام منح السجين الحق في الحلاقة بصفة دائمة والاستحمام مرة كل اسبوع في مكان مخصّص للغرض ويقوم النزلاء بشراء مواد الحلاقة 
والنظافة الجسدية من مغازة السجن.

أما في ما يتعلق بالملبس ونظافته فإنه لا يوجد زيّ موحد للنزلاء او نوع محدد بمواصفات محددة من الثياب معمول به من قبل ادارة مراكز الاصلاح 
ويترك الامر للنزيل وذويه لتزويده بالثياب ويقوم هو بالاعتناء بنظافتها وغسلها بالمنظفات التي يشتريها من مغازة السجن. خلال زيارتنا لاحظنا تفاوتا بين 
النزلاء في مستوى النّظافة الشخصية والثياب ويعزى ذلك لامكانيات النزيل وذويه لكن ادارة المراكز لا تقوم ببحث او مراقبة هذه المسألة وفرضها بشكل 

دوري على السجناء وغالبا ما يتمّ التحرك من قبل ادارة السجن لفرض النظافة على النزيل عند  ورود تشكيات متعلقة بقلة نظافة أحد النزلاء الآخرين.

كلمة أولى
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 )2019( الدليل  الكتاب  من  الاولى  الطبعة  توطئة  في  تعهّدنا،  مثلما 
بالعمل على تنقيحه واثرائه في طبعات دورية متواترة تواكب كل مستجد 
تطوريا  علميّا  يكون مرجعا  والتنظيمي حتى  التشريعي  الصعيدين  على 
الانسان  حقوق  مبادئ  ترسيخ  في  بها  نساهم  فعالة  بيداغوجية  واداة 
ونشر ثقافة الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة 
القاسية او اللاإّنسانية او المهينة. ها نحن نعود دون ابطاء إلى الجمهور 
وبرلمانيين  قرار  وصانعي  ساسة  من  الدليل  الكتاب  هذا  يستهدفه  الذي 
حقوقيين  وناشطين  وصحافيين  واكاديميين  وباحثين  ومحامين  وقضاة 
السجون  في  المودعين  عن  فضلا  عليا  دراسات  وطلبة  سياسيين  وفاعلين 
منقحة،  جديدة  بطبعة  نعود  عليها  والقائمين  فيها  والعاملين  التونسية 
ومن هذا المؤلف النوعي لنفتح آفاقا معرفية وحقوقية مجددة ومواكبة 
لمسار  المنظم  القانوني  بالاطار  العلاقة  ذات  والمعايير  المعرفة  لحركيّتيْ 
السجين وحقوقه في تونس وحول العالم معتمدين مقاربة تنطلق من واقع 
السجون في تونس تشريعا وتنظيما وممارسة شائعة ونقارنه بما جاءت به 
المعايير  أقرتّه  وبما  للسجون  الاوروبية  بالقواعد  ممثلة  الاوروبية  المعايير 
السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  الاممية  القواعد  في  ممثلة  الاممية 

المعروفة اختصارا بقواعد »نيلسون مانديلا«.
نعود على بدء ولكن بهمّة أعلى وباصرار اكثر على المساهمة الفعالة 
في ردم الهوة الفاصلة بين واقع الحال في البيئة السجنية في تونس ومنشود 
المآل الذي نطمح اليه ونحن نبني ديمقراطية ناشئة على أسس دستورية 
من بينها احترام كرامة الانسان وحفظ سلامته الجسدية والمعنوية في كل 
احوال معيشه ولا سيما اذا كان محروما من حريته بقوة القانون وانصاف 
العدالة ذلك ان حرمانه من حريته لا يسوّغ بحال من الأحوال حرمانه من 
أي من حقوقه التي كفلها له القانون والدستور وقيّستها القواعد والمعايير 
والاتفاقيات  المواثيق  معظم  على  بمصادقتها  بلادنا  أقرتّها  التي  الدولية 

الدولية وبروتوكولاتها الاضافية ذات العلاقة بحقوق الانسان.
الدليل ولم ينفذ  الكتاب  الثانية من هذا  الطبعة  لقد عجّلنا بإصدار 

مخزوننا من الطبعة الأولى لدواع ثلاثة:
بوزارة  والاصلاح  للسجون  العامة  الادارة  هيكلة  اعادة  مواكبة  ـ   1
فيفري  شهر  منذ  والاصلاح  للسجون  عامة  هيئة  أصبحت  التي  العدل 
2020 وتغير هيكلها التنظيمي مستتبعا تغيراّ في تصنيف السجون وتنظيم 
الاشراف عليها وادارة شؤون المودعين فيها بما يمكن ان يفتح آفاقا ارحب 
لترشيد حوكمة هذه المؤسسات السجينة وتأهيل نظام ادارتها وتسييرها 
وتحسين ظروف الايداع بها عساها تطابق المعايير المرعية او تستجيب لها 
بها  لها والالتزام  الانضباط  جزئيا على الأقل ضمن مسار تطوري يتوخى 

بصفة تدريجية.
2 ـ تحيين المعطيات والمعلومات المتعلقة بالقواعد الاوروبية للسجون 
التي تمت مراجعتها منذ شهر جويلية 2020 باتجاه جعلها اكثر تطابقا مع 
فقه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ومرجعية اللجنة الاوروبية لمنع 

التعذيب.
3 ـ طرح المزيد من الاسئلة واثارة المزيد من المواضيع ذات العلاقة 
بمعيشهم  للاحاطة  دؤوبة  محاولة  في  السجون  في  المودعين  بوضعيات 
يطرحونها  التي  للاشكالات  البحث عن حلول مشرفّة  ثمََّ  شواغلهم ومن 

بخصوص ظروف ايداعهم ونوعية معاملتهم.
معرفية  وجاهة  على  تنطوي  التي  الاعتبارات  من  ولغيره  ولذلك 
عنها  الاجوبة  الاسئلة وفي عرض  توسعنا في طرح  اجرائية  او  منهجية  او 
فأضفنا 66 سؤالا ليصبح مجموع الاسئلة التي حوتها هذه الطبعة الثانية 
516 سؤالا موزعة على اربعة اجزاء وثلاثة وعشرين بابا يقارب كل منها 
ملمحا او مرحلة من مسار الايداع بالسجن الذي يمرّ به الشخص المودع 
فتخامره في كل خطوة يخطوها ضمن هذا المسار السالب للحرية اسئلة 
يحاول هذا الكتاب الدليل ان يجيب عنها باستضافة مراوحة بين المرجعية 
ومستحضرا  والاممية  الاوروبية  المعيارية  والمرجعيات  الوطنية  القانونية 
ما جرى عليه العمل بالسجون التونسية في ظلّ اطار قانوني غير مكتمل 

واجراءات ترتيبية تلاحق الاحداث والاشكالات ولا تفلح في استباقها.
وإننا لنرجو ان يكون هذا العمل نبراسا لبقية الآليات الوقائية الوطنية 
خدمة  مقاربته  من  وتستفيد  منواله  على  وتنسج  حذوه  تحذو  الناشئة 
لحقوق الانسان وتكريسا للمعايير التي تكفل الجودة والجدوى والانصاف 

وتضمن قبل ذلك وبعده احترام الكرامة الانسانية المتأصّلة في كل فرد.
وإذ نذكر بأن فكرة انجاز عمل مثل الذي نضعه بين ايديكم ليست 
طريفة كليّا الا اننا نؤكد في المقابل ان التمشي الذي توخيناه غير معهود 
ذلك اننا اخترنا ان نصمّم سويا مع شريكتنا وزارة  العدل )الهيئة العامة 
للسجون والاصلاح( عدّة ثنائيةوملائمة: دليلا للسجين، موجّها الى جموع 
القانوني  الاطار  دليل  كتاب  مع  السجون  وموظفي  بالسجن  المودعين 
المتعلق بالسجون موجها الى مهنييّ القانون وكل من يمارس مسؤولية في 

عالم السجن أو يبدي اهتمامه.
ومثلما فعلنا في انجاز الطبعة الاولى حرصنا على ان يعمل فريق التحرير 
في تناغم تام بين عناصره من الخبراء الوطنيين الثلاثة ومع فريق الاسناد 
الدولي الذي قوامه هو الآخر ثلاثة خبراء دوليين كما حرصنا على متابعة 
نسق التقدم في ادخال التعديلات والتحيينات على متن الدليل ومراجعتها 
بشكل آلّي ودقيق من قبل الهيئة العامة للسجون والاصلاح والهيئة الوطنية 

التعذيب  للوقاية من 
عليها  المصادقة  قبل 

وتبنّيها.
كل  لمسنا  وقد 
ووجدنا  التعاون 
لخيارنا  الدعم  كل 
الاستراتيجي  التشاركي 
العدل  وزارة  مع 
السيدات  جميع  من 
وزراء  والسادة 
العدل المتعاقبين منذ 
المشروع  هذا  انطلاق 
في  نوعه  من  الاول 
غازي  السيد  بلادنا: 
 )2018( الجريبي 
محمد  والسيد 

الجموسي)2019(  كريم 
 )2020( بوستة  محمد  والسيد   )2020 ـ   2019( الجريبي  ثريا  والسيدة 
والسيدة حسناء بن سليمان وزيرة العدل  بالنيابة الحالية التي حرصت 
شديدا على تيسير اتمام هذا المشروع الواعد بالتنسيق مع السيد الياس 
الزلاقّ رئيس الهيئة العامة للسجون والاصلاح )تمت دعوته للقيام بمهام 
اخرى(الذي لم يدّخر جهدا هو الآخر من للتعجيل بإصدار الطبعة الثانية 
الهيئة  مع  والموصول  الموثوق  التعاون  كنف  الدليل في  الكتاب  من هذا 

الوطنية للوقاية من التعذيب  فشكرا لهم جميعا بأسمائهم وصفاتهم.
ولا يفوتننا ان نثمّن عاليا الدعم الذي لقيناه من مجلس اوروبا ومن 
الاتحاد الاوروبي وكذلك من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومن المفوضية 
الكتاب  الثانية من هذا  الطبعة  السامية لحقوق الانسان من اجل نشر 

الدليل والعمل على توزيعها والتعريف بها لدى كل من يهمه الامر.
الكتاب  من  الجديدة  الطبعة  هذه  تحقق  ان  جديد  من  نأمل  وإذ 
تفي  وان  الغرض  تونس  في  بالسجون  المتعلق  القانوني  للاطار  الدليل 
بالحاجة استجابة لانتظارات المودعين بالسجون والقائمين عليها والعاملين 
ان  الا  يسعنا  فلا  بها  الايداع  بظروف  والمهتمين  حولها  والباحث  فيها 
نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل تصوّرا وإعدادا وإشرافا وتأطيرا 

ومراجعة وتدقيقا ونشرا وتوزيعا.

مجتمع

الدكتور فتحي جراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

لابدّ من احترام القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء

* فتحي جراي

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي خلال جلسة حوار 
برلمانية أن الهيئة قامت بالتقصّي في ما يخصّ قضية وفاة الشاب عبد السلام الزياني وقد 

أثبت التقصي وجود تقصير وتجاوزات في الكثير من مراحل الإيقاف.
الواجهات  الى  الزيارات  في  الهيئة  أعضاء  مشاركة  إلى  البرلمان  نواب  الجراي  ودعا 
الخلفية للسجون ومراكز الإيقاف والاحتفاظ للوقوف على حقيقة الأوضاع معتبرا ان 
المصالح المعنية محلّ الرقابة تجعل واجهات محدّدة للزيارة غير أن الهيئة تدخل إلى 

الأماكن الخلفية للسجون ومراكز الإيقاف والاحتفاظ.
وقال الجراي إن ظروف السجن لا تتماهى مع المعايير الدولية وهي غير مطابقة 

لضمانات القانون التونسي المكفولة للسجناء.
الدينارين مشيرا الى تسجيل نسب  اكلة السجين لا تتجاوز  وبّني الجراي أن كلفة 
عالية للاكتظاظ تصل إلى 175 % في بعض السجون وان اكثر من 5 آلاف سجين ينامون 

على ارضية الغرف وفي الممراّت لفقدان الأسرة.
التونسيين  كرامة  حفظ  إلى  بالنيابة  الداخلية  وزير  الحكومة  رئيس  الجراي  ودعا 
الاحتفاظ  مراكز  في  الضرورية  التجهيزات  وتوفير  الإنسانية  الظروف  أبسط  وتوفير 

الكهول  أنّ  وأكد  الهنَات.  عديد  يشكو  ببوشوشة  الايقاف  مركز  أن  إلى  والإيقاف مشيرا 
كرامة  يحفظ  لا  وهذا  سيّئة  ظروف  في  الأرض  على  ببوشوشة  الاحتفاظ  بمركز  ينامون  الذكور  من  الرشد 

المواطنين.
التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئيس  بّني  السجون  في  المعتمد  للدليل  الجديدة  الطبعة  وعن 
يعود  الأولى،  الطبعة  مخزون  نفاد  عدم  رغم  للدليل،  الثانية  الطبعة  بطرح  التعجيل  أن  الجراي،  فتحي 
إلى عدة اعتبارات، من بينها مواكبة إعادة هيكلة الإدارة العامة للسجون والإصلاح في وزارة العدل، التي 
أصبحت هيئة عامّة منذ فيفري 2020، وكذلك بسبب تحيين القواعد الأوروبية المتعلقة بالسجون التي تمتّ 

مراجعتها منذ جويلية 2020.
الأسئلة  المزيد من  النسخة طرح  »لقد حاولنا في هذه  الصدد،  وقال في هذا 
بالسجون في محاولة للإحاطة بمعيشهم ومشاغلهم،  الموُدعين  المتعلقة بوضعيات 
ولذلك توسعنا في طرح الأسئلة وفي الإجابة عنها، وأضفنا 66 سؤالا ليصبح مجمل 
بابا،  و23  أجزاء  أربعة  موزعة على  516 سؤالا  الطبعة  التي حوتها هذه  الأسئلة 

يتعلق كل منها بمرحلة من المراحل التي يمرّ بها المودع بالسجون«.
وصّرح الدكتور فتحي الجراي بأن فكرة إعداد دليل للسجين وكتاب دليل للإطار 
القانوني المتعلق بالسجون، تعود إلى سنة 2018 استئناسا بتجربة »دليل السجون« 
الذي أعده المرصد العالمي للسجون بفرنسا سنة 1996، وأن الهيئة حرصت على أن 
يكون الإشراف على هذا العمل في تونس مزدوجا بالشراكة مع وزارة العدل، خلافا 

لما هو معمول به في بعض التجارب المقارنة حيث يكون العمل أحاديا.
وأضاف أن فريق الخبراء التونسيين الذي قام بالصياغة بدعم من فريق أممي، 
الأحكام والمعايير  إبراز  المراوحة في  اعتماد  التحليل، مع  بالموضوعية وعمق  التزم 
التي أقرتّها القوانين الوطنية من جهة، والمعايير التي نصّت عليها القواعد الدولية 
من جهة أخرى، والارتكاز على مقاربة مقارنة تنطلق من واقع السجون في تونس تشريعا 

وتنظيما وممارسة شائعة، ومقارنته بالمعايير الأوروبية وبما أقرته القواعد الأممية.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أن هذا الكتاب ليس مجرد مرجع نظري، بل 
هو دليل تمّ إعداده في إطار التجربة التونسية وواقع المؤسسة السجنية وملاءَمته مع المعايير الدولية، مبرزة 
حرص الوزارة على أن يكون هذا الدليل وسيلة لإنارة السبيل حول المنظومة السجنية، من خلال تقديم 

مبسط وسلس موجه لكلّ من يهتمّ بهذا الشأن من مختصّين وغير مختصّين.
 

إلى أين وصلت التحقيقات في قضية وفاة عبد السلام الزيان في السجن؟

* عبد السلام الزيان
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بينّت الزيارة الميدانية التي تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية 
او  موقوفين  كانوا  سواء  السجناء  أنّ  السجون  الى  التعذيب  من 
الكثير عن حقوقهم وواجباتهم خلال مدة  يعرفون  محكومين لا 
كتاب  إصدار  إلى  ملحّة  الحاجة  بدت  بالسجن من هنا  ايداعهم 
يوضع على ذمّة المودعين بالسجون والعاملين بها والقائمين عليها 
تدار  التي  والترتيبية  القانونية  النصوص  لإحاطتهم علما بمضامين 
بمقتضاها السجون ولا سيما الحياة داخلها والعمل في صلبها لذلك 
البحوث  لجنة  عبر  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  بادرت 
تونس  في  السجين  دليل  إصدار  الى   2019 سنة  منذ  والدراسات 
في  للسجون  القانوني  بالاطار  المتعلق  الدليل  بالكتاب  وإردافه 

تونس وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للسجون والاصلاح وبوزارة 
العدل وبدعم من مجلس اوروبا والاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم 
المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ويندرج هذا 
التمشي التحريري في إطار مساهمات الهيئة الوطنية للوقاية من 
التعذيب، على غرار سائر الآليات الوطنية الوقائية التي أنُشئت 
المتحدة  الامم  لاتفاقية  الإضافي  البروتوكول  لمقتضيات  تطبيقا 
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة او المعاملة القاسية 
او اللاإّنسانية او المهينة، في استنباط الحلول للمشكلات القائمة في 
ضوء ما تستخلصه من اعمال الرصد التي تباشرها داخل الأماكن 
السالبة للحرية ويحيل هذا الكتاب الدليل حول الاطار القانوني 

القواعد  آلّي منظم الى جملة  بالسجون في تونس بشكل  المتعلق 
منديلا«(  »نيسلون  )قواعد  السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية 
التي تنصّ على أنهّ من الواجب معاملة الاشخاص المحرومين من 
يظلون  أنهم  وعلى  الانسان  حقوق  فيها  تحترم  معاملة  حريتهم 
القانون  بمقتضى  منهم  تسحب  لم  التي  حقوقهم  بكل  متمتعين 
التطور   التعذيب في  للوقاية من  الوطنية   الهيئة  وبذلك تساهم 
الحاصل باتجّاه إجراء اراء الاصلاحات الهيكلية الأساسية التي على 
القانون  دولة  رأس  تعزيز  اجل  من  بها  القيام  التونسية  الدولة 
من  وبالوقاية  عموما  الانسان  بحقوق  للنهوض  آليات  وارساء 

التعذيب خصوصا.

الدكتورة حميدة الدريدي رئيسة لجنة البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

السجناء لا يعرفون الكثير عن حقوقهم

مجتمع

قالت روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، في ما 
يخصّ ملف حصانة النواب، إنهّا حصانة نسبية ويجب أن يتمسك بها 

النائب كتابيا ويجب أن تكون القضية مرتبطة بمهامه النيابية.
وأكدت أنّ الأصل هو التتبع وأن الحصانة هي الاستثناء، وأنّ التمشي 
مطلبا  النائب  يقدم  وعندما  للنائب  القاضي  دعوة  في  هو  الصحيح 

رسميا في الحصانة تتم عندها مراسلة مجلس نواب الشعب لرفعها.
وأضافت روضة القرافي: »إن نائب الشعب يتصرف في مصير البلاد ومن 
حق التونسي أن يعرف أن كان من منحه صوته يستحق تلك الثقة أم 
لا، معرفة القضايا التي تتعلق بالنواب ليس بالسر وعلى الرأي العام 

أن يعرف كل التتبعات القضائية في حقّهم«.
وتابعت: »نحن نطالب بإعلام قضائي مستقلّ ومحايد ويجب الإعلان 

عن نوعية القضايا وأسماء النواب المتعلقة بهم بطريقة شفافة«.
وفي  السياسيين  قضايا  في  قضائية  إخلالات  رصد  إلى  القرافي  ولفتت 
إصدار بطاقات الإيداع، قائلة: »المسارات الإجرائية أوضحت أنّ قضية 
رئيس قلب تونس نبيل القروي مثلا فيها إخلالات، إذ تم تقديم طلب 
للإفراج على القروي لدى الدائرة المختصة في قضايا الفساد ورفضت 
الطلب شكلا لأن الاتجاه الاغلبي يقول إنّ محكمة التعقيب لا تتعهد 

إلا بالقرارات في الأصل ولا تنظر في القرارات الوقتية«.
وأضافت: »بعد مدة الطلب ذاته تمّ قبوله بعد أن تمّ توجيه مسار 
المطلب والانحراف به إلى دائرة مختصة في القضايا العسكرية، ونقضت 
لفائدة القروي، وهي ليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا التلاعب في 
القضية ذاتها، قائلة: »في تسيير القضاء لا يجب أن يكون هناك أي تأثير 

في تعيين القضايا لضمان نتائج الدائرة«.
النظر في  بالنقض سبق أن رفضت  التي حكمت  الدائرة  أنّ  وشدّدت 
العدالة  انعدام  قضايا مواطنين عاديين لعدم الاختصاص وهنا يكمن 

فالدوائر التي يتمّ اللجوء إليها »أحكامها مضمونة«.

‎‎ القاضية روضة القرافي تناقض المواقف أم ماذا؟

انعدام العدالة في الدوائر 
التي يتمّ اللجوء إليها 

تضمنت الطبعة الثانية من الكتاب والدليل للاطار القانوني المتعلق 

بالسجون في تونس )نسخة جوان 2021( أربعة أجزاء.

* الجزء الأول: الدخول إلى السجن 

)5 أبواب( هي الوضعيات القانونية 

الاجراءات  ـ  بالسجن  للمودعين 

ـ  بالسجن  للايداع  القانونية 

التواصل  جهات  السجنية  الادارة 

الاولى  الايام  ـ  بالسجن  المودع  مع 

للايداع بالسجن.

* الجزء الثاني: الحياة داخل السجن 

)10 أبواب( هي معالجة المودعين 

بالسجن ـ أنظمة الإيداع ـ التوزيع 

سجلات  ـ  والتوجيه  والتصنيف 

الايداع والملفات الفردية ـ الظروف 

الصحة  ـ  الخارجي  العالم  مع  العلاقة  ـ  الانشطة  ـ  للايداع  المادية 

الجسدية والنفسية ـ السلامة الامنية ـ التأديب.

* الجزء الثالث: احترام حقوق الشخص المودع )4 أبواب( هي ضمان 

للحقوق داخل السجن ـ التظلم لدى السلطات السجنية ـ التظلم 

لدى السلطات القضائية  والمحكمة الادارية ـ التظلم لدى هيئات 

الرقابة الخارجية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

عن  الافراج  هي  أبواب(   4( السجن  من  الخروج  الرابع:  الجزء   *

الإعداد  ـ  عليه  المحكوم  للسّجين  المبكر  السراح  ـ  الموقوف  السجين 

بالسجن،  يوم  آخر  ـ  للخروج 

بالنيابة  العدل  وزيرة  وأشارت 

تقديمها  في  سليمان  بن  حسناء 

لهذا الكتاب إلى أنه أنجز بالتعاون 

بين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية 

وزارة  وإطارات  التعذيب  من 

للسجون  العامة  والهيئة  العدل 

والاصلاح ومساندة مجموعة من 

الاتحاد  مثل  الدوليين  الشركاء 

الاوروبي ومجلس أوروبا وبرنامج 

ومفوضية  الانمائي  المتحدة  الامم 

لحقوق  السامية  المتحدة  الامم 

وسيلة  جعله  هو  اصداره  من  الغرض  ان  الوزيرة  وبيّنت  الانسان 

لتقديم الاضاءة حول مؤسسة تعرف على انها »فضاء مغلق« ضمن 

قراءة نقدية من منظور الواقع وبالنظر إلى المعايير الدولية وأفضل 

الدولية  الاتفاقيات  أغلب  إلى  تونس  انضمت  ان  بعد  الممارسات 

المتعلقة بحقوق الانسان.
 * لطفي الماكني

الكتاب الدليل للاطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس

الإدارة العامة للسجون تأذن 
وفيتو أمام عماد الطرابلسي...

عماد  محمد  السجين  تمكين  والاصلاح  للسجون  العامة  الادارة  أذنت 
الطرابلسي من ترخيص لحضور موكب جنازة والده محمد ناصر بن محمد 
بن رحومة الطرابلسي )نحن ننشر الوثيقة( إلا انّ طرفا ما رفض تنفيذ ذلك 
وبالتالي عدم السماح للسجين بالخروج الوقتي من السجن الذي يقضي فيه 
حكما قضائيا صدر ضده السؤال المطروح لماذا كان هذا الرفض والحال ان 

المسألة فيها بعدٌ إنسانّي.
ثمّ ثانيا لماذا تمّ الرفض والحال أنّ هناك من تمتع بمثل هذا الترخيص ـ 

نحن نريد تساوي الفرص وتكافؤها واللهّ لا يضيع أجر المحسنين!!
* رمزي

* نسخة من مطلب الترخيص  الذي قدمه السجين 
محمد عماد الطرابلسي
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في  الاخطر  هي  النزلاء  فئات  بين  الفصل  وغياب  الاكتظاظ  ظاهرة  تعتبر 
في  ويساهم  الادماج  واعادة  الاصلاح  عملية  يصعب  مما  التونسية،  السجون 
رفع نسبة العود وانتشار الامراض، بالاضافة الى ضعف او غياب برامج التأهيل 
انتاج مجرمين جدد  وتساعد على  السجنية خطرة  البيئة  يجعل  مما  والادماج 
ويجعل منها مؤسسات عقابية وليست مؤسسات سالبة للحرية تعنى بالاصلاح 

والتأهيل.
على  ضاغطا  عنصرا  يشكل  الاكتظاظ  ان  الزيارات  خلال  من  تبين  كما 
المراقبة  في  يكرسوه  ان  يجب  الذي  الوقت  مقدار  في  يزيد  بحيث  الاعوان 
الفعلية للسجناء. وكذلك تؤثر مسألة الاكتظاظ بشكل سلبي على حقوق كل 
من السجنان وأعوان السجون بحيث يحد من قدرة الاعوان على اتاحة الوقت 
للتمارين والاستخدام والزيارات من الخارج للمحتجزين كما يتسبب الاكتظاظ 
ايضا في بقاء المحتجزين رهن غرفهم لمدة تقارب 23 ساعة في اليوم اذ لا يسمح 
لهم بالاستراحة خارج الغرف يوميا الا مرة واحدة فعلى سبيل المثال فان بعض 
الممارسات الفضلى تضع معاييرا لعدد النزلاء المكلف كل عون امن بمراقبتهم 16 
التونسية، فالسجن  السجون  تلك الممارسة في  لتطبيق  سجينا ولا يوجد مجال 
المدني بالكاف الذي يبلغ تعداد القوة الجملية للادارة والاعوان 181 و7 منهم 
قرابة  نصيب كل عون  ان  لنجد  مباشرة  السجناء  مع  بالتواصل  يعملون  فقط 
76 سجينا وهو امر غاية في الخطورة اما بالنسبة الى السجن المدني بصفاقس 
فيبلغ العدد الجملي للسجناء في تاريخ الزيارة 1776 في حين يبلغ عدد العاملين 
100( وذلك  36 عونا )من جملة  بالسجناء  اتصال مباشر  لهم  الذين  بالسجن 

بمعدل 13 عونا لكل جناح وبالتالي يكون نصيب كل عون 50 سجينا.
للسجناء  المادية  الاوضاع  تردي  في  الاكتظاظ  يتسبب  اخرى  ناحية  من 
الضوء  كمية  ونقص  الغرف  داخل  لمدة ساعات  الضيق  من  يعانون  قد  الذين 
يصبح  كما  الارتخاء  في  ويتسبب  الطبيعي  النوم  بالتالي  عليهم  فيتغير  والهواء 
موظفو مراكز الاحتجاز اقل قدرة على السيطرة على ظاهرة العنف بين السجناء 
الزيارات  وكذلك  اليومية  الاستراحة  وقت  من  الحد  في  الاكتظاظ  يتسبب  ما 

الخارجية لكون الاماكن المخصصة للزيارة محدودة.
الفئات  بين  الفصل  بأن  للسجون،  زياراتنا  خلال  من  تسجيله  يمكن  ما 
على أساس الجنس بين الذكور والاناث هو أمر معمول به من خلال تخصيص 
أقسام خاصة بالنساء لكن مع وجود ظاهرة الاكتظاظ يصعب الفصل ما بين 
الفئات وفق المعايير الاخرى بحيث نجد من هو محكوم بأحكام طويلة ومن 

هو موقوف بانتظار المحاكمة ومن هو من اصحاب السوابق الجنائية الخطيرة 
مع من يودعون السجن لاول مرة كما لاحظنا ان بعض ادارات السجون تقوم 
او فئات  او فكرية  النزلاء وفق قناعات او خلفيات سياسية  بفصل فئات من 
خاصة في اقسام منفصلة عن باقي النزلاء مع عدم مراعاة من هو محكوم أو 

موقوف أو عنصر السن.
العالية  النسبة  الى  الاكتظاظ  ظاهرة  سبب  السجون  ادارات  أرجعت 
كولاء  قانونا  بذلك  المخولة  الجهات  عن  تصدر  التي  الايداع  اوامر  اصدار  في 
هو  من  قابلنا  حيث  التقاضي  اجراءات  وبطء  التحقيق  وقضاة  الجمهورية 

موقوف لمدة ثلاث سنوات في انتظار المحاكمة ومن بينهم من تعلقت به 
عدد من القضايا وصدرت بشأنه بطاقات ايداع متعددة دون مراعاة  مدة 
التحفظي ويجب الاشارة في  للبقاء رهن الاحتجاز  14 شهرا كمدة قصوى 
هذا السياق الى ان مداولات مجلس النواب بمناسبة تنقيح مجلة الاجراءات 
الجزائية لسنة 2008 قد شددت على ان الحد الأقصى  للايقاف التحفظي 

هو 14 شهرا للجنايات و9 أشهر للجنح.
يحثّ القانون الدولي لحقوق الانسان على ضرورة اعتبار الحرمان من 
الحرية واللّجوء إلى الاجراءات السالبة للحرية كإجراء أخير على ضرورة ان 
يتم وفق غايات انفاذ القانون الشرعية اما في الحالات الضرورية فيجب ان 
يكون الايقاف التحفظي تحت اشراف الجهات القضائية وضروريا من اجل 
منع هروب الشخص او منعه من ارتكاب جرائم خطرة وتجدر الاشارة هنا 
إلى ضرورة مراجعة التشريع التونسي بما ينسجم وقاعدة الضرورة والتناسب 

ومعقولية مدة الايقاف التحفظي وخصوصا اذا ما تعددت في حق بالمظنون فيه 
اكثر من بطاقة إيداع.

التحفظي  الايقاف  مسألة  ينظم  التونسي  التشريع  ان  الى  الاشارة  تجدر 
السابق للمحاكمة صلب الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص 
المتلبس  والجنح  الجنايات  في  تحفظيا  إيقافا  فيه  المظنون  إيقاف  »يمكن  على 
بها وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الايقاف باعتباره وسيلة امن يتلافى 
بها اقتراف جرائم جديدة او ضمانا لتنفيذ العقوبة او طريقة توفر سلامة سير 
البحث والايقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز 
المنصوص  الحالات  التحفظي في  الايقاف  قرار  أشهر، ويكون  الستة  يتجاوز  ان 
الايقاف  قرار  ويكون  اشهر  الستة  يتجاوز  ان  يجوز  لا  السابقة  بالفقرة  عليها 

التحفظي معللّا يتضمن الاسانيد الواقعية والقانونية التي تبّرره.
بسجن  اما  السجينات  ايداع  يتمّ  انه  القانون  نفس  من   7 الفصل  وينص 
تعملن  بحراستهن حارسات  وتقوم  السجون  ببقية  منعزلة  بأجنحة  او  النسوة 

تحت اشراف مدير السجن.
الطفل  ايداع  الامر  اقتضى  إذا  انه  القانون  نفس  من   10 الفصل  وينص 
بقية  عن  ليلا  فصله  وجوب  مع  بالاطفال  خاص  بجناح  يودع  فانه  بالسجن 
المساجين من الكهول وانه يعتبر طفلا كل شخص لم يتجاوز عمره 18 عاما عند 

ايداعه بالسجن الى غاية بلوغه السن المذكورة.

في ظلّ الاكتظاظ

تحدث القاضي المكي بن عمار ‎‎عن الذي حصل معه في السجن، 
قضاها  أشهر   9 طيلة  وتنكيل  تعذيب  من  له  حدث  ما  وكشف 
إيقاف  تم  أنه  ويذكر  الجمهورية.  عبر  سجون  عدة  بين  متنقلا 

يسمى  بما  تشهيره  بسبب  عمار  بن  المكي  المعزول  القاضي 
القمح المسرطن« وفتحه لملف حرائق صابة  »قضية 

الحبوب في الشمال الغربي.
عمر  بالحاج  منجية  الأستاذة  واعتبرت 

قضية  أنّ  عمار  بن  المكي  القاضي  محامية 
ملفين  لطرح  فرصة  الله  »جعلها  موكلها 
خطيرين وهما ملف الفساد داخل القضاء 
ما  الذي  السجون  داخل  التعذيب  وملف 

زال متواصلا«.
»من  عمر:  بالحاج  المحامية  وأضافت 

يتحدّث ويكشف حقائق عن القضاة يحدث 
له ما حدث للمكي وقد تمتّ إحالة مجموعة 

من القضاة على التحقيق لأنهم طالبوا بمحاسبة 
رؤوس في القضاء… هرسلة القضاة ما زالت متواصلة 

بالدولة  تتعلق  القضية  ويجب معالجة هذه المسألة لأن 
التي  الثانية  والنقطة  عام  رأي  بأشخاص وهي قضية  وليس فقط 
أحالتنا اليها قضية موكلي هي التعذيب في السجون الذي حاولوا 

انكاره بكلّ الطرق«.
الذي وجّهته بخصوص موكلي لقي  وأضافت »نداء الاستغاثة 

تجاوبا كبيرا وتفاعلت معنا عديد الأطراف وكلّ الشرفاء في المحاماة 
والعالمي  الدولي  المستوى  على  والدكاترة  والحقوقيين  والقضاء 
ساندوني… الأطراف المتورطة لم يريدوا خروج موكلي في تلك الحالة 
لعدم  ضغوطات  هناك  كانت  الجلسة  ويوم  العام  للرأي 
إحضاره إلاّ بعد بذلي مجهودات كبيرة ومعاضدة رابطة 
حقوق الإنسان لي وفريق الدفاع مشكور الذي قام 
وتمّ  إيواء  قرار  يجهزون  وكانوا  جبارة  بجهود 

رفض طعن الاختبار الطبي المدلس«.
بالمستشفى  »طبيب  وأوضحت 
اعتداء  ضحية  منوبي  أن  عرف  العسكري 
وحاول إخراجه من السجن والإبقاء عليه في 
المستشفى العسكري ليخفف عنه التعذيب 
في السجن… الطبيب عرف ان منوبي تعرض 
حساسة  القضية  وأنّ  السجن  في  للتعذيب 
جدا وقد وجّهت إلى المّيك تهم مفبركة في إطار 

هرسلة واضحة«.
ر حُجة  التي كان عليها بن عّام وتابعت »الحالة 
قاطعة عّام تعرضّ له من تنكيل وتعذيب وقد شابت هذه 
إليه  الموجهة  »التهم  مضيفة  الإجرائية«  الخروقات  عديد  القضية 
هي إنشاء حساب وهمي على فايسبوك هاجم فيه قضاة وقد تمّ 
ثابتة، دون سماعه  غير  تهم  بسبب  إيداع في حقه  بطاقة  إصدار 

ودون تمكينه من حضور محاميته«.

القاضي المكي بن عمار يتحدّثشاهد على العصر 

بيئة سجنية تساعد على رفع نسبة الـعود وانتشار الامراض...

 في تونس
 27 سجنا و6 مراكز اصلاح

 و19 وحدة ايقاف
27 سجنا و6 مراكز  التونسية  بالجمهورية  يبلغ عدد السجون 
اصلاح ويبلغ عدد السجون المعدة كوحدات ايقاف 19 وحدة واما 

السجون المخصصة لتنفيذ العقوبة فيبلغ عددها 8 وحدات.
رغم ان جميع مراكز الاصلاح والتأهيل تصل بين الذكور والاناث 
وبين النزلاء الاطفال والبالغين الا ان الالتزام بالفصل بين النزلاء على 
اساس التهمة او الاسبقية او بين المحكومين والموقوفين يتفاوت من 
مركز الى اخر اذ يمكن الجزم ان مراكز الاصلاح والتأهيل انها تعاني 
المراكز  بعض  في  يوجد  بحيث  الشديد  الاكتظاظ  من  عام  بشكل 
تناوب نزيلين او اكثر على نفس الفرش كما يوجد من يفترش الارض 
بين  ما  اشكالا  يثير  ان  شأنه  من  الذي  الامر  له  توفر سرير  لعدم 
السجناء ويسهل انتشار الامراض الجلدية كالجرب وغيره بين النزلاء 
بحماية  المتعلقة  الدولية  للمعايير  انتهاكا  يشكل  لكونه  بالاضافة 
الاحتجاز  اشكال  من  يتعرضون لاي شكل  الذين  الاشخاص  جميع 

او السجن.
كما لاحظنا ان عددا كبيرا من النزلاء المحكومين يقيمون بوحدات 
وجندوبة  المرناقية  سجن  غرار  على  للموقوفين  مخصصة  سجنية 

والكاف والمسعدين والقيروان والقصرين وقفصة وصفاقس.
العامة  الادارة  بها  زودتنا  التي  والمعطيات  الاحصائيات  ووفق 
التونسية كبيرة  بالسجون  الاكتظاظ  للسجون والاصلاح فان نسب 
جدا تصل في بعض المراكز إلى ما يفوق 150٪ وان مجموع المساجين 
السجنية  للوحدات  الاستيعابية  الطاقة  الاحيان  اغلب  في  يفوق 
حسب عدد الاسرة وليس المساحة فاذا اخذنا بالممارسات الفضلى 
في هذ المجال اي مساحة كل 16 متر مربع لكل اربع سجناء فتكون 
الاخرى  الغرف  بعض  وفي  ونصف  ضعفين  قرابة  الاكتظاظ  نسبة 
تصل لعشرة اضعاف وترتفع تلك النسبة في بعض السجون الاخرى.

* قائمة السجون بالجمهورية التونسية: المرناقية، برج العامري، 
مرناق، الرابطة، منوبة، صواف، برج الرومي، الناظور، بنزرت، باجة، 
الكاف، جندوبة، الدير، السرس، سليانة، سوسة، المنستير، المهدية، 
القيروان، الهوارية، سيدي بوزيد، القصرين، قفصة، صفاقس، قابس، 

حربوب، قبلي
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التأمت جلسة عمل بالمقر الاجتماعي للوكالة الفنية للنقل البري بإشراف 
النقابة الاساسية  من الرئيس المدير العام للوكالة وحضره وفد نقابي من 
للمؤسسة ببنزرت ممثلا في الأخوين شاكر ساسي عن جامعة النقل وسامي 

السيد عن الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.
وقال الاخ سامي السيد عضو الاتحاد الجهوي ببنزرت لـ»الشعب« إن هذه 
الجلسة خُصّصت لتدارس النقاط الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن 

الاتحاد الجهوي في 9 جوان الماضي.
في هذه الجلسة تمّ الإعلان عن أشغال مشروع بناء مركز الفحص الفني 
بمنزل بورقيبة الذي هو في طور الانجاز وقد حُدّد موفى سنة 2021 كأجل 
أقصى لانتهاء الأشغال وسنة 2022 كبداية الأشغال وسيتمّ معاينة تقدم 

الإنجاز خلال زيارة الرئيس المدير العام يوم غرة جويلية.
وبالنسبة إلى المناظرة الخارجية لانتداب مهندس و8 أعوان فحص في هذا 
المركز فستجتمع لجنة المناظرة الخارجية قبل موفى الشهر الجاري لتحديد 
آجال إنجاز المناظرة. وبالنسبة إلى تعويض النقص الحاصل في الأعوان وسدّ 
الشغورات في مختلف الأسلاك صرحت الإدارة العامة أنها بصدد استكمال 
المناظرة الخارجية وسيكون نصيب الإدارة الجهوية ببنزرت في 2 متصرف 

مساعد وسائق وحارس ومنظفة.
وقد تمّ إحداث لجنة بمقتضى المقرر عدد 442 المؤرخ في 10 جوان بشأن 
الجمعة  يوم  جلساتها  أولى  اللجنة  عقدت  وقد   88 عدد  المذكرة  تفعيل 

18 جوان وهي بصدد النظر في المقاييس التي سيتمّ اعتمادها، كما سيتمّ 
بورقيبة  منزل  مركزي  لإحداث  تبعا  ببنزرت  التنظيمي  الهيكل  مراجعة 

وأوتيك وذلك بإحداث إدارة فرعية للفحص الفني.
مركز  وبخصوص  منذ سنة 2000،  المعطلة  المباني  إلى صيانة  بالنسبة  أما 
انطلاق  المزمع  المركز ومن  تهيئة  اصدار طلب عروض لإعادة  تم  بنزرت 
الأشغال موفى سنة 2021 لفترة تدوم 100 يوم، وبخصوص الادارة الجهوية 
فقد تمّ توجيه ملفّ كامل الى الادارة الجهوية للتجهيز لصيانة مقر الإدارة 
الجهوية وستتم معاينة تقدم الإنجاز خلال زيارة الرئيس المدير العام في 

غرة جويلية.
مع الإشارة إلى أن الصفقة المتعلقة باقتناء الحواسيب وآلات طابعة هي 
لمكتبي  واجهتين  وتركيز  الكراسي  إلى  وبالنسبة  والتقييم  الفرز  مرحلة  في 

النوافذ بمركز الفحص الفني فقد تم إنجازه.
في  التسميات  بقية  استكمال  في  الشغورات  بسدّ  الإدارة  وتعهدت  هذا 
الخطط الوظيفية وستتمّ دعوة المدير الجهوي لتقديم المقترحات في بعض 

ملفات عدد من الأعوان والإطارات.
* صبري الزغيدي

بنزرت: 

جلسة مع الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري

بؤرة سجن المسعدين:

‎‎292 حالة إيجابية بالكورونا
أكد المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الغضباني أنه إثر اكتشاف 27 حالة 
إيجابية بتاريخ 17 جوان 2021، إثر جلب مساجين من القيروان، تقرّر إجراء 
عملية تقصّي سريع استعجالي لكل المساجين والعاملين في سجن المسعدين، 
أثبتت  التي  التحاليل،  عمليات  حاليا  وتتواصل  شخص(،   2000 من  )أكثر 

اكتشاف 292 حالة إيجابية.
وأضاف الغضباني في مقر ولاية سوسة، أنه تمّ نقل 6 مصابين للحجر الصحي 
السجنية، فيما تم نقل عدد  العقوبة  لفترة  إتمامهم  بالمهدية بعد  الإجباري 
من المصابين بكوفيد 19 من المساجين إلى سجن آخر بتونس العاصمة، وتمّ 

تخصيص أجنحة خاصة بعد عزلها للبعض الآخر.
والعاملين  المساجين  أكثر من 406 أشخاص من  إلى إخضاع  الغضباني  وأشار 

بالسجن للتلاقيح المضادّة لكورونا.
نحن حقيقة نستغرب حصول ذلك٬ بما أن وزارة العدل كانت قالت إن الأمور 
تحت السيطرة وإن كل السجون مراقبة بشكل جيد جد ولكن مرة أخرى 

يا خيبة المسعى!
* محمد/ع

إعلام بتأجيل تظاهرة...
سلامة  على  منا  وحرصا  البلاد٬  في  السريع  الوبائي  الوضع  تطوّر  إثر 
الجميع وتوفير الظروف الملائمة لنجاح تظاهرة أثر الفراشة في دورتها 
السلطة  مع  تشاور  جلسة  للتظاهرة  المديرة  الهيئة  عقدت  الثالثة٬ 
الجهوية واللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا يوم الثلاثاء 29 جوان 
2021 للتشاور٬ قررت هيئة التظاهرة إثرها تأجيل الفعاليات إلى أيام 

25/24/23/22 جويلية 2021 مع المحافظة على البرنامج نفسه.
إلاّ  عنها٬  أعلنّا  التي  الضيوف  قائمة  لنفس  المشاركة  أولوية  تكون  وأن 
إذا تعذر على أحدهم ذلك. هذا وتتوجه الهيئة المديرة بجزيل الشكر 
تفاعلهم  حسن  على  التظاهرة  ضيوف  جميع  إلى  العرفان  وجميل 
لروح  وفاء  تفهمهم.  ورقيّ  نبل  وتراهن جيدا على  تواصلهم.  وجميل 
يزول٬ وسنلتقي كما دوما  فراشة لا  أثر  لنلاحق  أجمعتنا٬ سنعود  من 

لنرتقي بمحبة وإبداع.
* منسق تظاهرة أثر الفراشة 

خالد الحمروني 

إعلان ضياع
تغيبّت حنان هجروسي 

من مواليد 1980 

متزوّجة ولها أولاد 

ووصلت معلومات إلى 

العائلة أنها في القطر 

الليبيّ منذ ما يزيد عن 

خمس سنوات. 

الرجاء من له معلومات 

الاتصال على الأرقام التالية:

55572830 - 23037200

تعازينا
انتقلت إلى جوار 
ربها المغفور لها 
بإذن الله تعالى:
قمرة البوكاري 

والدة الأخ مراد 
البوكاري المكلف 
بلجنة الإعلام في 
الجامعة العامة 

للصحة.
وإثر هذا المصاب 
الجللَ تتقدّم أسرة 

جريدة الشعب إلى الأخ مراد والأهل كافةّ بأحرّ التعازي 
وأصدق عبارات المواساة. راجية من الله أن يتغمّد الفقيدة 

بواسع رحمته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

في سوسة: 

انتهاك للحق النقابي وتعسف إداري وإضراب بـ3 أيام
 

قال الأخ قاسم الزمني الكاتب العام 
للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة أنه 
تمّ إقرار إضراب عن العمل بشركة 

VERPACK لتغليف وتعبئة الورق 
المقوى الكائنة بسيد عبد الحميد وذلك 

أيام 8 و9 و10 جويلية 2021.
ويأتي قرار الإضراب احتجاجا على 

انتهاك الحق النقابي وعلى تعسف 
الإدارة الذي أدى إلى توتر المناخ 

الاجتماعي في المؤسسة.
* صبري الزغيدي
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نظام  لها  خاصة  مؤسسة  هي  المذكورة  المؤسسة  أن  الصحافّي  أذكّر 
أساسي خصوصي الذي ينظم نشاطها ضمن سياسة وتوجهات وزارة الفلاحة 
وتعمل أساسا على إسداء الخدمات لمنخرطيها وليس لها هدف ربحي وعلى 
المنخرطين أن يتعاملوا معها إجباريا لذا هذه المؤسسة ليست مؤسسة خفية 
الاسم أو مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ولا يهم الرأي العام بل منخرطيها 
فقط وتبعا لما تم ذكره أنصح الصحافّي أن يطلع على القانون الأساسي المنظم 
لها ويطلع خاصة على المؤسسات الراجعة إليها مع توزيع المهام لأذكر منها:

- الجلسة العامة: تنتخب الجلسة العامة لمراقبة الجلسات لمدة معينة 
يضمنها القانون 

- مجلس الإدارة: تنتخبه الجلسة العامة لتسيير المؤسسة لمدة معينة.
- مراقب الحساب: تعينه الجلسة العامة لمراقبة الحسابات لمدة معينة 

يضمنها القانون.
- المدير: هو موظف ينتدبه مجلس الإدارة للتسيير اليومي للمؤسسة 

وله تفويض في ذلك وهو يساعد مجلس الإدارة في تسيير المؤسسة.
الرئيس  بين  الأدوار  تداخل  الصّحافّي  تعمد  أسف  بكل  هامة:  ملاحظة 

والمدير وهو خطأ فإن المدير يعمل تحت إمْرةَ مجلس الإدارة والرئيس.
برتية  سامٍ  إطار  العجيمي  التومي  علي  والمسمّى  المتواضع  شخصي 

مهندس عملت لمدة 29 سنة في وزارتي الفلاحة والتنمية الاقتصادية ثم 
تمّ انتدابي سنة 2001 من قِبَلِ السيد فاروق وناس رئيس مجلس إدارة 
الشركة التعاونية »الكوت« لمدة 9 سنوات بعقد شغلي مقابل التخلي عن 
خطتي في الوظيفة العمومية لكن عند تولي السيد خالد الزهواني رئاسة 
مجلس الإدارة في 2003 قطع العلاقة الشغلية معي من طرف واحد لأنه 
كان في خلاف مع زميله السابق، إثر ذلك قدمت قضية شغلية في الغرض 
أني سجلت  الملاحظة  تجدر  هنا  العقد.  بقية  أنصفتني بخلاصي في  التي 
نتيجة إيجابية في السنة الأولى من العمل حيث قلصت من عجزها المالي 

بحوالي 700 ألف دينار.
أما الفترة الثانية التي عملت بشركة الكوت انطلقت من شهر جويلية 
)مجلس  المتدخلين  جميع  من  بطلب  وذلك  عام  مدير  خطة  في   2017
حيث  الإشراف(.  سلطة  من  وبتزكية  الجديد  المستثمر  العمال،  الإدارة، 
تولى السيد الطيب رويس تجسيم العقد الشغلي بيننا وقمنا معا بإنقاذ 
المؤسسة من الإتلاف بمساعدة المستثمر والشريك الجديد المسمّى الشاذلي 
ثم  الصابون  وحدة  شغلنا  حيث  المصانع  وصيانة  بتعهد  تمكّنّا  الزربوط 
وحدة تكرير الفيتورة كما قمنا بالتسريح الاجتماعي قانوني لـ46 عاملا. 
وعوّضه  الرئاسة  عن  رويس  الطيب  السيد  تخلي  بعد  جديد  من  لكن 
السيد محمد فرج منصور وبسبب الخلافات بينهم تخلى هذا الأخير عن 

خدماتي بطريقة غير قانونية وتسبب في أضرار كبيرة للمؤسستين.
ملاحظات هامة:

القانون  نطاق  في  الكوت  التعاونية  بالشركة  مناسبتين  في  عملت   *
والشفافية الكاملة وحسب التراتيب والطرق القانونية المعمول بها وكانت 
على  أبدا  أتجرّأ  ولم  الإدارة  لمجلس  استشارية  صيغة   في  دائما  تدخلاتي 

تعويضه وكنت في انسجام تامّ معه ومع سلطة الإشراف.
بالجرائم  اعترف  السابق  المدير  بأن  تحليله  في  الصحافّي  ادعى   *
المالية والاقتصادية للشركة التعاونية الكوت واصطفّ إلى نتائج التحقيق 

الجديدة  الشركة  تكوين  قبل  المتصرفين  مسؤوليات  عن  والبحث  والتلاعب 
لمراقب  المسؤولية  وتحميل  غائبين  بورثاء  المنخرطين  استبدال  عن  وتحدّث 
الحسابات كما سمح لنفسه بالتشهير بالتشويه واعتبرها حجة قانونية لدفع 

الهياكل المختصة من اجتناب الفساد.
* ولقد تبّني لي أنكم غير مطلعين على القانون الأساسي المنظم للشركات 
أن  تأكد لي  الردود من جهة كما  تتمعنوا جيدا في فهم  التعاونية كذلك لم 
مصادر معلوماتكم عن المؤسسة خاطئ وتحليلكم هذا يعتبر من مواجهة 
اتهامكم باطلا لشخصي المتواضع بالتحيّل والتدليس الخاص بالتلاعب بالاسم 
نعتي  كذلك  العجيمي  التومي  علي  إلى  التومي  عمر  بن  علي  من  الثلاثي 
بالهروب إلى وجهة غير معروفة وهي في حدّ ذاتها تهمة كما بيّنته في ردي 
المؤرخ في 17 جوان 2021 في باب الملاحظة الهامة المتعلقة بالتلاعب بالإسم 
والهروب إلى الخارج ولم يقع التطرق إلى هذه الملاحظة في ردكم المؤرخ في 

24  جوان 2021.
 2021 17 جوان  في  المؤرخ  ردي  الاخرى في  استندتم على ملاحظاتي   *
لست  أنني  غير  الرأي  أشاطركم  وفساد  تلاعب  لقواعد  تأييدا  واعتبرتموه 

مسؤولا عنه باعتباري كنت موظفا فقط وليست لي صلاحياتي أخذ القرار.
أما بخصوص ما ورد بتعليقكم المؤرخ في 24 جوان 2021 حول تسلسل 

المسؤوليات على مجلس الادارة ألاحظ أنه وردت بها عدة أخطاء ومساهمة 
مني في المزيد من إنارة وتوضيح الواقع أفيدكم بالملاحظات التالية:

بل  بالمؤسسة  مسؤولية  أبدا  تحمل  ما  اسماعيل  نجيب  محمد  السيد 
عهد  في  عنها  المتحدث  الأرض  اقتنى  حريف  بصفة  المؤسسة  مع  تعامل 

الرئيس السابق هشام جاء بالله.
تسلسل تداول المسؤوليات على المؤسسة بصفة رئيس منذ سنة 2001 
المرحوم فاروق وناس ثم المرحوم خالد الزهواني سنة 2003 ثم السيد فتحي 
2014 إثره تولى السيد الطيب  بالله إلى غاية  غريب ثم السيد هشام جاء 
رويس إلى غاية أواخر سنة 2018٬ أخيرا السيد محمد فرج منصور إلى أواخر 
2020 تمّ تكوين هيئة وقتية تسييرية برئاسة السيد محمد بوزايدة إلى غاية 

6 جوان 2021. 
من  مزيد  لكشف  بها  موثوق  مصادر  من  التحقيق  مزيد  وعليكم 
الحقائق وإبداء رأيكم وملاحظاتكم بكلّ وضوح وموضوعية إلى غاية بلوغ 
على  والإحالة  المالي  والفساد  والتجاوزات  المستور   المنشود: كشف  الهدف 
القضاء ولوضع مخططّ تطهير وتأهيل المؤسسة للقيام بنشاطها في ظروف 

واضحة وشفافة وبلوغ أهدافها التنموية المنشودة.
* علي التومي العجيمي

مؤسسة خاصة لها نظام أساسيّ خصوصي وتعمل على إسداء الخدمات لمنخرطيها الفلاحية 

رد المحرر:
من  الشركة  تعرفه  ما  أنّ  للتأكيد  كافٍ  حلقات  على  نشرناه  ما 
للمرةّ  نمكنكم  إننّا  وها  الإدارات  مجالس  الأساسي  مرده  صعوبات 
الثانية من الرد حتى يعرف بعضهم ما له وما عليه وما على كل طرف 
الاّ أن يتحمّل مسؤولياته. بقي شيء في البال يا سي التومي العجيمي 
القرارات  الكثير من  امتداد سنوات  التعاونية عرفت على  كون هذه 
الارتجالية التي ساهمت بشكل من الأشكال في تردّي وضعها ونحن 
حين بحثنا في تفاصيلها كان لابدّ أن ننير الرأي العام ونضع المسألة في 

إطارها العام بعيدا عن الذّاتيّة والمحاباة. 
كما سنتولى نشر بعض المقتطفات من القانون الأساسي للتعاونية 
الوالية رجاء  بما أننا نملك نسخة منه لنقدّم أنموذجا بتخلي السيدة 
الطرابلسي عن دورها الطبيعي والأساسي في المراقبة حسب الفصل 
نتائج   58 الفصل  وكذلك  والمراقبة  الاشراف  التاسع  الباب  من   57

المراقبة والفصل 59 فصل النزاعات.
* الباب التاسع

الإشراف والمراقبة
الفصل 57 مراقبة الادارة

تخضع الشركات التعاونية الى مراقبة واشراف الوالي المختص ترابيا 
وتعرض عليه وجوبا الميزانيات التقديرية ـ القائمات المالية النهائية ـ 

تقارير مراقبة الحسابات.
كل التبريرات الضرورية الاخرى التي تثبت ان الشركة التعاونية 
المعني  الوالي  يوجه  لها  تخضع  التي  القانونية  الشروط  وفق  تسير 
ملاحظاته وتحفظاته في اجل شهر من تاريخ توصله الوثائق المذكورة 
عليه عرضها  يتعيقن  الذي  التعاونية  الشركة  ادارة  الى رئيس مجلس 

علی مجلس الادارة لاخذ التدابير اللازمة بشأنها.
سلطة  عن  ممثلا  تستدعي  ان  التعاونية  الشركة  علی  ويتعين 
الاشراف لحضور  اجتماعات مجلس الادارة والجلسات العامة بصفة 
ملاحظا طبقا للاجراءات والآجال المحددة بالفصلين 15 و30 من هذا 

النظام الاساسي.
يتجاوز خمسة  لا  اجل  الاشراف في  الی سلطة  توجه  ان  ويجب 
حساب  وكذلك  الاجتماعات  هذه  محاضر  من  نسخة  يوما  عشرة 
الموازنة والحسابات المنصوص عليها بالفقرة الاولی من الفصل 47 من 
التعاونية في مرفق او  النظام الاساسي وفي صورة تصرف الشركة  هذا 
املاك عمومية يتعين على مجلس ادارتها اعلام الوالي المختص  ترابيا 
بالتدابير التي تم اخذها على ضوء الملاحظات والتحفظات التي ابداها 
اللازم عند الاقتضاء وذلك في اجل لا  التعليل  هذا الاخير مع تقديم 
يتجاوز  شهر من تاريخ توصله بملاحظات وتحفظات الوالي وفي صورة 
عدم قيام مجلس الادارة بما هو مطلوب منه او ان التدابير المتخذة 
التعاونية  الشركة  الی  يوجه  تنبيه  وبعد  للوالي  بنتيجة يمكن  تأت  لم 
وبقي دون نتيجة بعد مرور شهر من تاريخ ارساله سحب المرفق او 
الاملاك العمومية الموضوعة علی ذمة الشركة التعاونية منها ولا يحول 
هذا الاجراء دون القيام بالاجراءات الادارية والتتبعات العدلية التي 

تقتضيها الحالة.

* الفصل 58 نتائج المراقبة
للنظام  القانونية  للاحكام  خرق  وجود  الاشراف  لسلطة  تبين  اذا 
الاساسي للشركة التعاونية او عدم مراعاة لمصالحها فانه يمكنها دعوة 
جلسة عامة خارقة للعادة في اجل 15 يوما للنظر في وضعية الشركة 
التعاونية كما يمكن لسلطة الاشراف ايقاف تنفيذ كل قرار ترى انه من 
شأنه الاضرار بمصالح الشركة التعاونية في انتظار تولي الجلسة العامة 

الخارقة للعادة الحسم في المسائل المفروضة.
وفي صورة ما اذا ظهر ان التدابير المقررة من قبل الجلسة العامة 
الخارقة للعادة عديمة الجدوى فانه يمكن لسلطة الاشراف أخذ قرار 
ادارية وقتية متكونة من ممثل  في حل مجلس الادارة وتعيين لجنة 
عن المصالح التابعة لوزارة المالية وممثل عن المصالح التابعة لوزارة 
للفلاحة  التونسي  للاتحاد  الجهوي  والممثل  المالية  والموارد  الفلاحة 

والصيد البحري.
ريثما  التعاونية  الشركة  تسيير  الوقتية  الادارية  اللجنة  تتولى 
امكانية  ادارة في اجل سنة مع  العادية مجلس  العامة  الجلسة  تعين 

تحديدها مرة واحدة.
واذا تبين ان التدابير التي تم اخذها لتدارك الاخلالات المبينة اعلاه 
لم تأت نتيجة يمكن لسلطة الاشراف او لكل ذي مصلحة من المنخرطين 

ان يطلب من  المحكمة المختصة ترابيا حل الشركة التعاونية.

لا تنازل عن الامتيازات العينية
 لمتقاعدي قمرق الدخان

نحن متقاعدو وكالة التبغ والوقيد نعّرب عن شديد استيائنا من 
تجاهل الادارة العامة لمطالبنا المشروعة وتعاملها معنا بكل برود 

ونذكرها أننّا قلنا كلمة خير ولسنا من المدّاحين.
المشروعة  حقوقنا  من  حق  العينية  الامتيازات  من   ٪70 وان 
ونحن متسمكون بها إلى أبعد الحدود وسنعتمد جميع الطرق 
في  الثقة  كل  ولنا  مطالبنا  على  للحصول  النضالية  والوسائل 
النقابة الأساسية في تبنّي مطالبنا والدفاع عن آبائهم وأمهاتهم 
تحت  العهد  على  وسنبقى  مازلنا  ونحن  خاصّة  المتقاعدون 
الغيورين  المباشرين  وأبنائنا  بناتنا  في  ولنا  الشغل.  اتحاد  مضلة 
على  الحصول  حتى  لمساندتنا  يكفي  ما  المتقاعدين  ابائهم  عن 
مستحقاتنا وليعلم الجميع اننّا قدمنا الكثير لهاته المؤسسة من 
تتخّىل  فهل  خدمتها  ي  الطويلة  السنين  وقضينا  وصحتنا  وقتنا 
عنّا حين أصبحنا في حاجة إليها؟ ولا ننسى في هذا المجال التذكير 
ات الواقع. بضرورة تغيير قوانين التعاونية حتى تتمشّى مع متغّري

الذين لا ولن يتخلوا عنه  الاتحاد  المتقاعدين هم قواعد  وان 
في كل الحالات.

مجموعة من المتقاعدين

حدث في الشركة التعاونية التونسيّة لإنتاج الزيتونة سوسة
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* كتبها رمزي الجبّاري

عجز الدولة
عن الاستيراد!..

)2 من 5(

الكعلي يعرض البرنامج الإصلاحي للحكومةنقطة ضوء
على وزراء مالية مجموعة الـ 20

ودعم  والمالية  الاقتصاد  وزارة  أعلنت 
الاستثمار أن الوزير علي الكعلي سافر رفقة 
الجرندي  عثمان  الخارجية  الشؤون  وزير 
وزراء  اجتماعات  في  للمشاركة  ايطاليا  إلى 
انعقدت  التي  العشرين  مجموعة  خارجية 
يوميْ 29 و 30 جوان الماضي في مدينة ماتيرا 
في  تشارك  تونس  أن  الى  مشيرة  الإيطالية 
لأعضاء  صديق  وكبلد  كضيف  الاجتماعات 

مجموعة العشرين.
سيشارك  الكعلي  أن  الوزارة  وأضافت 
ووزراء  الخارجية  لوزراء  مشترك  اجتماع  في 
على  »سيركز  الاجتماع  أن  مبرزة  التنمية 
والتجارة  المستدامة  والتنمية  الغذائي  الأمن 
الدولية اضافة إلى جلسة ثانية لوزراء التنمية 
في  اللوجستيات  لدور  حصرياً  ص  ستخصَّ
 COVID-19 لوباء  والاستجابة  الاستعداد 
والإنسانية  الصحية  الأزمات  إلى  بالإضافة 

المستقبلية«.
ولفتت إلى أن الوزير سيجري أيضًا محادثات ثنائية مع نظرائه 
من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ومع كبار المسؤولين في 
المؤسسات المالية الدولية الحاضرين لبحث التعاون الثنائي والمتعدد 

الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية 
العالمي  السياق  وسبل تعزيزها في إطار 

الذي يتسم بأزمة وباء كوفيد - 19.
»ستكون  المحادثات  ان  وأكدت 
الكبرى  بالخطوط  للتعريف  فرصة 
والاجتماعي  الاقتصادي  الإصلاح  لبرنامج 
الذي تعمل الحكومة على إنجازه وتنفيذ 
نسق  من  الرفع  إلى  الرامية  توجهاته 
النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانه 
دعم  إمكانات  لتدارس  مناسبة  سيكون 
عبر  الإصلاحي  التمشي  هذا  في  تونس 
الاقتصادي  التعاون  مستوى  من  الرفع 
والمالي والمساندة والدعم لدى المؤسسات 
النقد  صندوق  لاسيما  الدولية  المالية 
جانب  إلى  الوقوف  لمواصلة  الدولي 
الدقيق  الظرف  هذا  في  خاصة  تونس 
الوطني  الاقتصاد  به  يمر  الذي  والصعب 
CO�  بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة 
VID-19، هذا إلى جانب تدارس الفرص الحقيقية لتطوير الشراكة 
تونس  ميزات  واستغلال  الجائحة  بعد  ما  مرحلة  في  والاستثمار 

كموقع استراتيجي للأعمال خاصة في محيطها الإقليمي«.

تونس  تحقّق  نموّا بـ2،7 ٪
يتعافى  أن  ينتظر 

ويحقق  التونسي  الاقتصاد 

سنة   % 7ر2  بنسبة  نموّا 

 % 9ر2  وبنسبة   2021

بتأثير  مدعوما   2022 سنة 

الملائمة  المناخية  الظروف 

إنتاج  سيما  ولا  للزراعة، 

ما  وفق  الزيتون،  زيت 

أورده تقرير البنك الأوروبي 

والتنمية،  الاعمار  لإعادة 

الاقتصادية  التوقعات  حول 

الإقليمية.

الانتعاش،  وسيعتمد 

التلقيح  وتيرة  على  أيضاً، 

 ،19 كوفيد-  جائحة  ضدّ 

بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة. وبّني 

التونسي،  للاقتصاد  ومستدامة  قوية  عودة  تسجيل  أن  التقرير 

تحدّ  ان  المتوقع  من  حين  في  الإصلاحات  رهينة  كذلك،  ستكون، 

تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.

وبّني المصدر ذاته أن الاقتصاد التونسي عرف انكماشا في حدود 

8ر8 % سنة 2020، موضّحا أن التباطؤ تواصل خلال الثلاثي الأول 

من سنة 2021 ليتراجع الناتج الداخلي الخام إلى 3 % بالانزلاق 

السنوي.

ويذكر أن البنك الدولي توقعّ أن ينمو الاقتصاد التونسي بـ4 % 

سنة 2021 بعد انكماش تاريخي ناهز 8 % سنة 2020. وينتظر 

البنك الدولي، وفق تقديراته في تقريره حول الآفاق الاقتصادية، أن 

يعرف النمو في تونس تباطؤا سنة 2022 بنسبة 6ر2 % وبما يعادل 

2ر2 % سنة 2023.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من جهة أخرى، 

في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى حدود 5ر3 % سنة 

2021، ويأتي هذه الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 1ر2 % من الناتج 

الداخلي الخام في هذه المنطقة سنة 2020.

وحذّر البنك في نفس التقرير من أن سرعة التعافي قد تختلف 

السياحة  في  البطيء  الانتعاش  يعكس  بما  آخر،  إلى  اقتصاد  من 

السياسي في جميع  اليقين  المتزايدة وحالة عدم  المالية  والضغوط 

في  الاقتصاديون  يتوقع   ،2022 عام  إلى  وبالنسبة  المنطقة.  أنحاء 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النموّ الاقتصادي 

بتنفيذ  يرافق ذلك شروع  بنسبة 6ر4 %، شريطة أن  المنطقة  في 

إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.

ـ 1 ـ
تراجع مخزون الدولة التونسية من العُمْلة الصعبة ليصبح في حدود 
بـ 21427 مليون دينار هذا  التوريد بقيمة مالية قدرت  140 يوما من 
فإنهّ لا  الصادرة  الارقام  المركزي وعلى أهمية  البنك  بيانات  حسب آخر 
أحد اهتم للمسألة خاصة لما نعلم أنه تمّ استنزاف مدخرات الدولة  من 
تسلمتها  كانت  التي  القروض  دفع  تتالي  بسبب  وذلك  الصعبة  العُملة 
الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 كما ينتظر ان تدفع صناديق الدولة 

المالية ما قيمته ألف مليون دولار خلال شهري جويلية وأوت القادمين.
ـ 2 ـ

قلنا إنّ تونس ستسدد خلال شهري جويلية وأوت 2021 ما قيمته 
ألف مليون دولار وهو ما يعادل 2700 مليون، ويأتي تسديد قسط من 
التحرك« مع  القرض وحكومة هشام المشيشي تعاني من »ضيق هامش 
محدودية الآفاق لتعبئة الموارد المالية اللازمة في ظلّ المديونية الخارجية 
الكبيرة والنفقات العمومية العالية، فيما تبقى المفاوضات المفتوحة على 
مصراعيها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بما قيمته 
4 مليار دولار وهو قرض يبقى محل غموض اذ لا احد قادر على تأكيد 
توجهات صندوق النقد الذي لم يرُضِْه برنامج الحكومة الذي عرضه وزير 

المالية علي الكعلي.
ـ 3 ـ

تصاعديا  نسقا  عرف  ان  الصعبة  العملة  من  تونس  لمخزون  سبق 
إذ شهدت قيمة الموجودات الصافية من النقد الاجنبي ارتفاعا مهما إذ 
دينار  قيمته 21016 مليون  ما  ناهزت في شهر جويلية من سنة 2020 
وهو ما يعادل 137 يوما من التوّريد ويذكر انّ ذلك حصل لاول مرة منذ 
القطاعات  عديد  عرفته  ما  رغم  الانتعاشة  تلك  2011، وحصلت  مارس 

الاقتصادية من تراجعات على غرار السياحة بسبب جائحة كورونا.
ـ 4 ـ

بـ 3  أنّ تونس كسبت 16 يوما من الاستيراد الاضافية مقارنة  رغم 
إضافيا  يوما   19 من  واكثر   )2021 )اي  الحالية  السنة  من  الأولى  أشهر 
حتى حلول 10 أوت 2021 ـ الا ان تراجع مخزون العملة الاجنبية سيؤثر 
بشكل من الاشكال على نسق تزود عديد المؤسسات بالمواد الاولية التي 
تحتاجها كما علينا التذكير ههنا بأنّ الواردات سجلت انخفاضا بـ ٪17٫7 
فيعود  الانخفاض  هذا  لماذا  أما  ـ   2019 سنة  من  الفترة  بنفس  مقارنة 
اساسا الى مشتريات الدولة التونسية من البضائع الرئيسية )35٪( والمواد 
في   )٪16٫1( الاستهلاكية  والسلع   )٪24( المصنعة  شبه  والمنتجات  الخام 
حين زادت واردات منتجات الطاقة بـ 18٫5٪ ومنتجات الفسفاط بنسبة 

.٪35
ـ 5 ـ

المخاطر المالية واضحة وهي مرحلة تحتاج إلى الحفاظ على التوازنات 
الصادرات«  »انتعاش  تقتضي  المرحلة  لكن  الصعبة  العملة  من  المالية 
لكن كيف؟ الاكيد ان المرحلة على اهميتها وخطورتها تحتاج إلى ادخال 
اصلاحات هيكلية ناجعة على المؤسسات العمومية كحل اولي على الاقل 
لتفادي تبعات جائحة كورونا لكنّ عودا على بدء نقول ان المخاطر المالية 

لا تزال قائمة وستؤثر بشكل واضح وجلّي على نسبة النموّ.
ـ 6 ـ

حذّر التقرير الاخير الصادر عن البنك المركزي من تواصل تداعيات 
بـ  الانتاج  انكماش  بعد  وذلك   ،2021 سنة  خلال  اقتصادنا  على  كورونا 
9٫2٪ خلال سنة 2020 وتراجع قطاع التصدير الذي سجل انخفاضا بنسبة 
الصناعة  قطاعي  مداخيل  وتراجع  العالمي  الطلب  ضعف  بسبب   ٪15
والسياحة بسبب جائحة كورونا. كما إن الاقتصاد التونسي عرف تراجعا في 
النمو وارتفاعا واضحا وملموسا في الديون ـ لذلك ينتظر ان يصل الاقتراض 
الى حدود 7٫2 مليار دولار بما في ذلك من توجه نحو اقتراض ما قيمته 5 

دولار في شكل قروض خارجية.
ـ 7 ـ

ايجاد حلول  الضروري  المرحلة صعبة جدا واصبح من  أن  المحصلة 
مهمّة لاعادة تشغيل محرك التصدير الى مستواه الطبيعي من خلال سن 
تشريعات واحداث اجراءات اكثر نجاعة وأهمية تتلاءم مع طبيعة وضع 

اقتصادنا زمن جائحة كورونا حتى لا نغرق أكثر.

علي الكعلي
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وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

طلب عروض باجراءات مبسطة عدد 2021/07
عبر منظومة تونيبس

أشغال تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي
حي السلطان من معتمدية جرجيس

في نطاق تنفيذ البرنامج الوطني لسنة 2021، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين الاعلان عن طلب عروض عدد 2021/07 
)اجراءات منبسطة( للقيام بأشغال تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي حي السلطان من معتمدية جرجيس.

فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة والذين لهم رخصة تعاطي المهنية نوع )كراس شروط ط 0 صنف 2 أو أكثر أو رخصة مقاولات ط 0 
صنف 3 أو أكثر(، الدخول عبر منظومة تونيبيس لتنزيل كراس الشروط وذلك مقابل دفع معلوم قدره )100د( مائة دينارا للسيد قابض 
التصرفّ في المؤسسات العمومية بمدنين )حساب جاري رقم 1686760( ويتمّ ارفاق وصل الخلاص للظرف المحتوي على الضمان الوقني 

والسجل الوطني للمؤسسات.
تصل العروض في ظروف مختومة عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلمّ مباشرة الى مكتب الضبط 
بالمندوبية مقابل وصل إيداع الى مكتب الضبط باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين، تحمل عبارة »لا يفتح اعلان طلب 

عروض باجراءات مبسطة عدد 2021/07 لانجاز أشغال تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي حي السلطان.
يتضمّن الظرف الخارجي وثيقتي الضمان الوقتي والسجل الوطني للمؤسسات.

- ضمان مالي وقتي بمبلغ قدره 4000 دينار صالح لمدّة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
الوثائق الادارية عبر منظومة تونيبس:

- نسخة مطابقة للأصل من رخصة تعاطي المهنة نوع )كراّس شروط ط 0 صنف 2 أو أكثر أو رخصة مقاولات ط 0 صنف 3 أو أكثر(.
- صلوحية الوضعية الجبائية.

- الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تصريح على الشرف يقدّمه العارض يلتزم بموبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير 

على مختلف اجراءات ابرام الصفقة ومراحل انجازها.
- كراّس الشروط الادارية الخاصة مؤشر على كلّ صفحة ممضى ومختوم في الصفحة الأخيرة.

- كراّس المقتضيات الفنية مؤشر على كل صفحة ممضى ومختوم في الصفحة الأخيرة.
- بطاقة ارشادات عن المشارك.

وجميع الوثائق المذكورة بالفصل التاسع من كراس الشروط.
ملاحظة: يتمّ تقديم العرض المالي والفنّي وجوبا عبر منظومة تونيبس.

حدّد آخر أجل لوصول العروض الى مكتب الضبط بمقر المندوبية ليوم 2021/8/4 على الساعة 10.00 صباحا.
يتمّ فتح الظروف بصفة علنيّة يوم 2021/8/4 على الساعة 10.30 صباحا بقاعة الاجتماعات بالمندوبية.

يبقى العرض صالحا لمدّة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
تقصى كل العروض التي لا يشتمل على الضمان الوقتي أو الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض والتي لم تشارك عبر 

منظومة تونيبس.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

اعلان طلب عروض 2021/06 
اقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية في إطار برنامج اعادة تجهيز الآبار العميقة

    في نطاق تنفيذ ميزانية التنمية لسنة 2021 تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين الاعلان عن طلب عروض عدد 2021/06 في قسط وحيد والخاص 
باقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية في إطار برنامج اعادة تجهيز الآبار العميقة.

فعلى الراغبين في المشاركة تنزيل كراس الشروط الادارية والفنية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »تونيبس« علی  الموقع www.tuneps.tn وذلك مقابل 
دفع معلوم قدره سبعون دينارًا )70د(. للسيد قابض التصرف في المؤسسات العمومية بمدنين )حساب جاري رقم 1686760( ويرفق وصل الخلاص بملف المشاركة. 

يتمّ تقديم العروض الماليّة والفنيّة وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضمان الوقتي ونظير 
من السجل الوطني للمؤسسات اللتّين ترسلان عن طريق البريد مضمون الوصول او عن طريق البريد السريع  أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي بالمندوبية 
هيدروميكانيكية  تجهيزات  لاقتناء   2021/  06 عدد  عروض  طلب  يفتح،  »لا  عبارة  الظروف  هذه  وتحمل  إيداع،  وصل  مقابل  بمدنين  الفلاحية  للتنمية  الجهوية 

وكهربائية« وذلك في أجل أقصاه يوم 2021/03/08 على الساعة العاشرة صباحا.
يتضمن العرض الفني والعرض المالي وجوبا.

الضمان الوقتي:
ـ ضمان مالي وقتي بمبلغ قدره 1000 دينار صالح لمدة 120 يوما ابتداءً من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
حُدّد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط بمقر المندوبية ليوم: 2021/08/03 على الساعة العاشرة صباحا.

ـ يتم فتح العروض في جلسة علنية يوم 2021/08/03 على الساعة 10٫30 صباحا بمقر المندوبية.
ـ يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول العروض.

تقصى كل العروض التي لا تشتمل علی الضمان الوقتي او الواردة او المسلمة بعد آخر اجل لتقديم العروض.
TUNEPS كما يقصی كل عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

اعلان طلب عروض 2021/05 
)اجراءات مبسطة(

إقتناء وسائل النقل: )3 سيارات خفيفة وشاحنة خفيفة(

    تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين اقتناء 3 سيارات خفيفة ويمكن للراغبين المشاركة 
بهذا  الملحقة  الخاصيات  المبينة في مذكرة  الدنيا  الفنية  للخاصيات  أن تستـجيب   المعدات  ويشترط في 

الكراس.
تنزيل كراس الشروط الإدارية والفنية مجانا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »تونيبس« على 

www.tuneps.tn الموقع
ولمزيد الاستفسار حول عمليّة التسجيل والنّفاذ إلى منظومة »تونيبس« يمكن الاتصال بوحدة الشراء 

العمومي على الخط بالهيئة العليا للطلّب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة على الرقم 71663364
يتمّ تقديم العروض الماليّة والفنيّة وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 
www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضمان الوقتي ونظير من السجل الوطني للمؤسسات اللتّين ترسلان 
عن طريق البريد مضمون الوصول او عن طريق البريد السريع  أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي 
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين مقابل وصل ايداع، وتحمل هذه الظروف عبارة »لا يفتح، 

»تكملة« طلب عروض عدد 05 /2021 لإقتناء:
قسط 3:1 سيارات خفيفة 

قسط 2: شاحنة خفيفة.
حدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط بمقر المندوبية ليوم: 2021/08/02

ملاحظة : في صورة تجاوز الحجم الأقصى المسموح به فنيّا والمنصوص عليه بمنظومة »تونيبس« فإنهّ 
يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتمّ إرسال كافةّ الوثائق الماليّة والعناصر التي تعتمد في 
التقييم المالي والفنيّ على الخط وأن ينصّ المشارك ضمن عرضه الإلكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط 
على أن لا تخالف العرض الإلكتروني وذلك في أجل لا يتجاوز يوم فتح العروض المقر يوم 2021/08/02 

على السّاعة العاشرة صباحا.
حُدّد مبلغ الضمان الوقتي:

قسط1: ألف دينار )1000د( 
قسط 2: خمسمائة دينار )500د(.

تفتح العروض في جلسة علنية بحضور المقاولين المشاركين في يوم 2021/08/02 على الساعة العاشرة 
والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمندوبية.

تقصى كل العروض التي لا تشتمل على الضمان الوقتي أو الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم 
العروض و كذلك الواردة أو المسلمّة بعد آخر اجل محدد لقبولها من طرف لجنة فتح الظروف لاستكمال 

الوثائق.
TUNEPS يقصى كل عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط

يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول العروض.

تأجيل الإضراب العام 
بجهة القصرين

والجلسات  الاجتماعات  من  سلسلة  بعد 
التنفيذي  المكتب  عقدها  التي  التفاوضية 
للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين برئاسة الاخ 
المسؤول  المساعد  العام  الامين  عميرة  منعم 
الحكومي  الطرف  مع  العمومية  الوظيفة  عن 
والتي حصل خلالها تقدم ملحوظ في الاستجابة 
للمطالب التي رفُعت في بيان المجلس الجهوي 
منّا  وحرصا  الوزراء  بعض  التزامات  إلى  ونظرا 
على عقد جلسات عمل ذات جدوى فإنه تقرر 
تأجيل الاضراب العام الجهوي بالقصرين الذي 
كان مقررا ليوم الاربعاء 07 جويلية 2021 وذلك 
واستئناف  الحكومة  رئاسة  مع  التنسيق  لمزيد 
إلى  الإضراب  ل  يؤُجَّ وعليه  التفاوض٬  جلسات 

يوم الأربعاء 28 جويلية 2021.
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كلمة حق       

الوطني  الحمار  وقف  هل 
في العتمة؟ 

بقلم النفطي حولة                                 

»الحمار  مصطلح  اقتبسنا  قد  كنّا  إذا 
الوطني« في إشارة إلى زلةّ اللسّان للسّيد 
انعقاد  زمن  موسى  بن  الستار  عبد 
 ،2013 لسنة  الوطني  الحوار  جلسات 
فذلك ليس صدفة. ذلك أنه من صفات 
الحُمق والحماقة عند العرب، ترجيحهم 

لفساد العقل، وغياب الحكمة وبعد النظر. بحيث لا يستطيع الإنسان الأحمق 
تدبير الشؤون الخاصة به، فما بالك بتدبير الشأن العام. كما أنهّ في أغلب الأحيان 
ما يتصّف بالفرح المخادع والكاذب. ومن هذه الزاوية يكون الأحمق أوّل مخادع 

لنفسه قبل أن يخدع الآخرين.

وإذا ما نزلّنا صفات الحمق والحماقة هذه على لبّ ذلك الحوار، ولا سيّما على 
ما نتج عن تلك المفاوضات الماراطونية التي كانت بالفعل مفاوضات عسيرة بين 
الفرقاء السياسيين، والتي قادها الرباعي الراعي للحوار، فإننا نجزم بأنها وإن كانت 
نوايا الذين أشرفوا عليها لا نشكّ في مصداقيتها، ولا حتى في خلفيتها الوطنية، لم 
تؤدّ إلاّ إلى إنقاذ الترويكا الحاكمة أو منظومة 26 أكتوبر 2011 الفاسدة والعميلة 
التي تزعمتها حركة النهضة. بما يوحي بأنه رغم صدق النوايا وحسن الأداء لممثلي 
جيوب  بعض  في  ظهرانيه  وبين  أحشائه،  وفي  معه  يحمل  كان  أنهّ  إلاّ  الرباعي، 
السياسيين ومناوراتهم خداعا ومكرا كمكر الثعلب باسم الوطن والوطنية. ولعل 

السبب يكمن في طبيعة الخطاب المزدوج الذي يتميّز به هؤلاء الماكرون.

ودليلنا على ما نقول هو ما آل اليه حال هذا الوطن الجريح والشريد، المذبوح 
الكلام  المحشوّة بمعسول  الخطابية  المهرجانات  تلك  بعد  الوريد  إلى  الوريد  من 
والحرب  الفتنة  بنار  ما سمّي وقتها  بالتغلب على وأد  انتشاء وهميّة  في لحظة 
الحاج  الصائم  الشهيد  اغتيال  بعد  مباشرة  بالبلاد،  محدقة  كانت  التي  الأهلية 

محمد البراهمي ذات 25 جويلية 2013.

ذلك أن ما قام به الحوار الوطني وقتئذ هو حل أزمة الحكم والقائمين على شؤون 
الحكم الذين خرجوا من الباب ليتسللّوا إليه من الشباك. وبقيت الأزمة السياسية 
التي  الثقافية  وحتى  والأمنية  والاقتصادية  الاجتماعية  أبعادها  كل  في  الشاملة 
تسبّبت فيها تلك المنظومة، تجدّد ذاتها مع تعاقب الحكومات التي ينسخ أحدها 
الآخر. بل ها هي زادت خطورة وامتدادا، لتصبح أزمة هيكلية وبنيوية، ودورية 
يجدّد  النهضة  رأسهم حركة  الحكم وعلى  عليه بشؤون  القائمون  فتئ  ما  لنظام 
نفسه، في ظل تهالك وتراجع خطير لدور الدولة التي تعرضت للتفكيك الممنهج 

خلال هذه العشرية السوداوية الظالمة والمظلمة.

لذلك كان حوارا استعراضيا ينقصه العقل الاستراتيجيي بمعنى إنقاذ الدولة من 
تدمير  بهدف  الاقتصادية  فضاءاتنا  اكتسحت  التي  والعثمنة  الأخونة  مخالب 
منتوجنا الوطني. ما انعكس سلبا على النسيج الاقتصادي، بمزيد التدمير الممنهج 
ينتجون  كانوا  الذين  الغربي  الشمال  فلاحي  أن  ذلك  من  والصناعة.  للفلاحة 
ما  إلى  بالإضافة  الثروة،  البلاد  عليهم وعلى  تدرّ  كانت  والتي  الكحلة«  »القلوب 
لها من مردود إيجابي على تشغيل اليد العاملة القارة والموسمية، أصبحوا بفعل 
مهبّ  في  البيضاء«  »القلوب  يخصّ  واحد  تركي  بمنتوج  الداخلية  السوق  تعويم 

الريح. بل والأخطر من ذلك أن تلك الأزمة تسبّبت في تفريخ الأزمات.

وها هي تونس اليوم تمرّ بأعقد مرحلة غيرمسبوقة في تاريخها. ما دفع بكلّ من 
إنقاذ منظومة  المطلوب من هكذا حوار هو  بالحوار.فهل  للمطالبة  هبّ ودبّ 

حكم؟ أو إنقاذ الدولة المنهكة؟

أو ليس الأجدر بنا قبل الدخول في أي حوار أن نتساءل عن طبيعته ومضمونه 
أولا، حتى لا يكون حمارا أحمق مدفوعا من منصات خارجية، خاصة أن البلد 

رهينة لصندوق النقد الدولي، وتحت الوصاية الناعمة؟  

مع  بالاشتراك  رشيق  ابن  الثقافة  دار  نظمّت 
الثقافي  العمل  لمؤسسات  الأساسية  النقابة 
الثانية في  المشتركة  التكوينية  الدّورة  بتونس: 
مجال الإعلام الثقافي والاتصال يومي 29 و30 

جوان 2021 بدار الثقافة ابن رشيق.
أبرزها  عديدة  محاور  على  الدورة  وتوزعت 
وتقنياته«  وأدواته  الإعلام  الاتصّال/  »ٱليات 
و«المنتج الإعلامي والفني للمؤسسة الثقافية: 
مادة  إعداد  و«كيفية  وتشريعات  قوانين 
الاتصالية(  الخطة  إعلامية،  )سبورة  إعلامية 
الوطني  و«الدور  المعلومة«  إلى  النفاذ  وحق 

لوسائل الإعلام في خدمة ثقافة وطنية«.
فهي  التكوينيّة  الدورة  هذه  أهداف  أما 
الثقافية  الشراكات  دعم  ومنها:  عديدة 
والنقابية وتفعيلها لخدمة العاملين في القطاع 

في  النقابي  الوعي  وتطوير  الثقافي 
بأهمّية  والتعريف  الثقافة  قطاع 

واكتساب  الثقّافي  الإعلام  دور 
ورية  الضّر والمهارات  المعارف 
فيما يتعلق بالإعلام والاتصال 
في  الخبرات  وتبادل  الثقافي 

عناوين هذه الدّورة والتنبيه إلى 
لتطوير  الثقافية  اكات  الّرش أهمية 

الثقافي وتكوين المشاركين في آليات  العمل 
إعداد مادة إعلامية وتنفيذ توصيات الاتحاد 
الثقافي  المجال  في  للشغل  التونسي  العام 

العمل  مجال  في  النقابي  النشاط  وتعزيز 
الثقافي بولاية تونس.

الورشات  هذه  وتستهدف 
وأعوان  إطارات  والندوات 
الثقافي  العمل  مؤسسات 
المشاركين  والضيوف  بتونس 
وهي  والنقابيين  والمبدعين 

بين  بالشراكة  كانت  دورة 
للشؤون  الجهوية  المندوبية 

التكوين  وإدارة  بتونس  الثقافية 
ومجلة  الوطني  التوثيق  ومركز  والرسّكلة 
رشيق  ابن  الثقافة  ودار  الثقافية  الحياة 
الثقافي  العمل  لمؤسسات  الأساسية  والنقابة 

بتونس.
وكانت الفعاليات قد انطلقت صباح الثلاثاء 
29 جوان 2021 بعرض مسرحية خدامة 
واستقبال  الشّارع(  في  )عرض 
معرض  زيارة  ثم  المشاركين 
والملاحق  للصّحف  وثائقي 
الصّفحات  )وخاصّة  الثقافية 
الشعب  لجريدة  الثقافية 
وملحق منارات ثقافيّة( والمجلات 

الثقافية )مجلة الحياة الثقافية(.
ٱليات  بعنوان:  الأولى  الورشة  وكانت 
بتأطير  وتقنياته  وأدواته  الإعلام  التواصل/ 
الحصة  في  أما  علالة.  مراد  الإعلامي  الأستاذ 

المنتوج  بعنوان:  أخرى  ورشة  فكانت  الثانية 
الإعلامي والفني للمؤسسة الثقافية: المبادئ 
والفنية  الفكرية  للملكية  الأساسية 

بتأطير الأستاذ مهدي النجار.
مع  الجمهور  كان  المساء  وفي 
رضا  للموسيقيّ  موسيقي  عرض 
شعرية  قراءات  تلته  الشمك، 
ضية  بن  شاكر  أحمد  للشعراء: 

وسمير العبدلي وخالد الهداجي.
جوان   30 الأربعاء  أمس  صباح  وفي 
ٱليات  بعنوان:  الثالثة  الورشة  كانت   2021
إعداد مادة إعلامية )سبورة إعلامية، الخطة 
بتأطير  المعلومة  إلى  النّفاذ  وحقّ  الاتصالية( 

الأستاذ الناصر الصردي.
الورشة  أشغال  كانت  الثانية  الحصة  وفي 
الرابعة بعنوان: الدور الوطني لوسائل الإعلام 
في خدمة ثقافة وطنية بتأطير الأستاذة إيناس 

التليلي.
الجمهور مع عرض مسرحية  المساء كان  وفي 

صناديد.
تقارير  قراءة  تمتّ  الفعاليات  انتهاء  وإثر 

اللجان وتوصيات الدورة التكوينية
شهادات  وتوزيع  الاختتام  عن  الإعلان  ثم 

المشاركة.
* محمد عزيز

* حسني عبد الرحيم

لجمعية  الحواري  الثقافي  النشاط  ضمن 
)آرت  والفنون«  للثقافة  بلعيد  »شكري 
-شوك( انعقدت الندوة البحثية حول أثره 
بها  الرئيسية  المحاضرة  وكانت  وأعماله 
عمامو  حياة  السابقة  والعميدة  الدكتورة 
وكانت  يديه  على  تتلمذت  التي  وهي 
الراحل..  للمؤرخ  المحاورين  أقرب  من 
وقامت بتقديم الندوة أستاذة الفلسفة في 

الجامعة التونسية الدكتورة حياة حمدي.
السياسيين  القادة  من  عدد  الندوة  وتابع 

والمثقفين التقدميين المعروفين.
أستاذا  جعيط«  »هشام  الفقيد  كان 
المرور  بعد  التونسية  بالجامعة  للتاريخ 
زالت  وما  وكانت  الصادقي  بالمعهد 
والعميقة  المتنوعة  التاريخية  دراساته 
محلّ  التأسيس  منذ  الإسلامي  التاريخ  في 
للمجال  والمؤرخين  المثقفين  بين  سجال 
الديني وخاصة بعد انبعاث حركة الإسلام 
مبعدة  يقف على  الحديثة وهو  السياسي 
الاستشراقية  الأيديولوجية  الدراسات  من 
نقيض  التاريخ سوى  ترى في هذا  التى لا 
للحضارة من مواقع كره استعماري يخص 
الثقافي  والتقدم  بالحداثة  الأوروبي  الغرب 

أن  إلى  الموضوعية  الدراسات  تشير  بينما 
كان  الإسلامية  للحضارة  الذهبي  العصر 
قنطرة الوصل بين أوروبا في العصر الوسيط 
ألـ»غريكو  للحضارة  العقلي  والتراث 
مبتكرة  إسهامات  إلى  بالإضافة  رومانية« 
الخوارزمي٬  سينا٬  )ابن  العلمي  للعقل 

المنهج  هذا  إلخ(  الهيثم...  ابن 
مفكرون  واجهه  الاستعماري 

منحدرون من الثقافة العربية 
سعيد  كادوارد  المعاصرة 
وهشام  أركون  ومحمد 
جعيط وهم من دافعوا عن 
هذا الإرث الحضاري الذي لا 

بديل عنه للتقدم والذي عبرت 
عن منهجيته الدكتورة حياة عمامو 

ناحيتها  من  والانقطاع.  التواصل  بمنهج 
تساؤلات  حمدي  حياة  الدكتورة  طرحت 
المناوئ  الجامعية  السلطة  موقف  حول 
لجعيط حتى أنهم لم يمدّدوا له في خدمته 
المتوافق  الأمر  وهو  الستين  بلوغه  بعد 
رأسهم  وعلى  الكبار  الأساتذة  بشأن  عليه 
جعيط الذي كانت الأكاديميات الأوروبية 

ترحب به في كل وقت كأستاذ زائر.
منهجية أخرى طرُحت في النقاش منتقدة 
الإسلام  دراسي  من  للعديد  المثالي  التأريخ 

سواء كتاريخ للأفكار والحركات السياسية، 
التاريخ  محرك  هي  الأفكار  أن  باعتبار 
)هيغلية( وهي في الحقيقة تابعة للتكوين 
الدراسات  افتقرت  وقد  الاجتماعي 
المختلفة للإسلام )جاك بيرك، برنارد لويس 
بدوي،  الرحمن  عبد  ماسينيون، 
محمد أركون، وكريم مروة، 
هذا  إلى  جعيط(  هشام 
الضروري  الجانب 
ما  وهو  للفهم، 
من  قليل  في  توفر 
»ككتاب  الدراسات 
لأبي  الخراج  تاريخ 
يوسف« للمصري أحمد 
والإسلام  سعد  صادق 
والرأسمالية لماكسيم رودنسون.

فهو  تتوقف  لن  الإسلام  عن  الدراسات 
والحالي  القديم  البشرية  تاريخ  في  حدث 
الاستشراقية فى هذا  الرؤية  ورغم هيمنة 
المجال إلاّ أن هناك محاولات مخلصة لنقد 
إدوارد سعيد وهشام  أعمال  ذلك كما في 
جديدة  أبواب  فتحت  والتي  جعيط 
دون  الإسلام  حول  الموضوعية  للدراسات 
الباحثين  من  للعديد  التقريظي  المنهج 

الإسلامويين.

الدورة التكوينية المشتركة الثانية في مجال الإعلام الثقافي والاتصال 

ورشات ومعرض للصحافة الثقافيّة 
ولقاءات أدبيّة وفنيّة متنوعة

أثر »هشام جعيط« الباقي
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إنه محمد عيسى المؤدب. المبين للحياة والموت حذاء إسباني ضدّ التجويع 
والتفقير الفكري... هكذا هي بوصلته المشمسة. في اتجاه الشمال المتجدد.            
متحصّل على الأستاذيةّ في اللغّة والحضارة العربيّة - كليّة الآداب بمنوبة 
تونس  والثقافيّة في  الأدبيّة  والمهرجانات  الملتقيات  عديد  تونس. شارك في   -
في  والأدبيّة  الثقافيّة  البرامج  من  مجموعة  أنتج  والجزائر.  بمصر  وخارجها 
إذاعة تونس الثقافيّة والإذاعة الوطنيّة من سنة 2011 إلى سنة 2016. محرّر 
الصّفحات الأدبيةّ بمجلةّ الإذاعة التونسيّة من سنة 2012 إلى سنة 2016 تاريخ 

توقفّها عن الصّدور.
والرّواية  القصيرة  بالقصّة  خاصّة  أدبيّة  ملتقيات  في  تحكيم  لجنة  عضو 
مثل المهرجان الوطني للأدباء الشبّان بقليبية وملتقى القصة القصيرة بمساكن 
بصفاقس  الواعدة  الأقلام  وملتقى  بالسّاحلين  الشّابات  الأديبات  وملتقى 

وملتقى عليّسة الدّولي للمبدعات )مسابقة الرّواية(.
للكتاب  العربيّة  الدار  قصصيّة-  مجموعة   - النّار  عرس  إصداراته:  من 
 .1999 للنشّر  الأطلسيةّ  دار   - قصصيّة  مجموعة   - أكون  إمرأة  أيةّ   .1995
الأدب  منسيّة في  نصوص   .2013 للنشّر  الأطلسيّة  دار   - رواية   - المعتقل  في 
التونسي الحديث - نقد - دار القلم 2016. جهاد ناعم - رواية - دار زينب 
ومسعى  مسكيلياني  دار   - رواية   - الذّهب  م  حّام  .2017 والتوّزيع  للنّشر 
للنّشر والتوّزيع 2019. حذاء إسباني - رواية - دار مسكيلياني ومسعى للنّشر 

والتوّزيع 2020 
الدّار   - قصصيّة  مجموعة  الإنسان-  حقوق  حديقة  قريبا:  له  ينشر 
التونسيّة للكتاب 2021 و«موضوع الإرهاب في المتن الإبداعي من خلال نماذج 
من الرّواية التوّنسيّة.« و«واقع الرواية التونسية الحديثة.« و«أدب المقاومة 
دي«. و«قضايا الراّهن في المنجز الروائي الحديث«. و«تشكيل  في المتخيّل السّر

الفضاء في الرّواية«.
تحصل على الجائزة الوطنيّة لأدب الشّباب في القصّة القصيرة سنة 1995 
عن المجموعة القصصيّة »عرس النّار«. وجائزة الكومار الذّهبي للرّواية سنة 

2017 عن رواية جهاد ناعم.
رة  وخّام كارولينا  ومنها:  الفرنسيّة  إلى  القصيرة  قصصه  بعض  ترُجمتْ 
المترجم   - الأنقليزية  إلى  الذّهب  م  حّام رواية  من  وفصل  ودانيالا.  الميناء 
في  الصادرة  بانيبال  بمجلة  جمة  الّرت وقد صدرت   - روسيتي  تشيب  الأمريكي 

أنقلترا - العدد 69. 
إلى  البحر«  »لعنة  قصة  تحويل  تمّ  والمسرحي:  الدّرامي  الإنتاج  في  وله 

شريط تلفزي - إنتاج زيني فيلم 1996.
إنتاج مسرحيّة »كارولينا« وهي مستوحاة من قصّة »كارولينا« للمسرح 
رواية  من  مستوحاة  وهي  »الدوّامة«  ومسرحيّة   .1997 بباريس  الطاّلبي 
بدار  المسرحيّة  للفرقة   2017 الذّهبي  الكومار  على  الحائزة  ناعم«  »جهاد 

الثقافة قليبية 2018.
وها إن جريدة الشعب التقت به فكان هذا الحوار. وكأن اللقاء مجموعة 

حوارات تحتفي اللغّة به. تحتفي بطفل معافى من النّميمة وتراتيل الكره.
* محمد عيسى المؤدب القاص والرّوائي غزير الإنتاج لو تتفضّل وترسم 

لنا لوحة البدايات؟ 
القصيرة، نشرتُ المجموعة الأولى وعنوانها  القصّة  البدايات مع  - كانت 
الوطنيّة  الجائزة  على  حائزة  وهي  للكتاب  العربيّة  الدّار  عن  النّار«  »عرس 
عن  أكون؟«  امرأة  »أيةّ  مجموعة  ثمّ   1995 سنة  القصّة  في  الشّباب  لأدب 
الأطلسيةّ للنّشر سنة 1999. لا بدّ من الحديث في هذه المرحلة عن الصّحافة 
الأدبيّة التي كانت تعُنى بأدب الشّباب وتحُيط بالكتاّب الشّباّن نصُحا ونشًرا 
ودعًام وأذكر بشكل خاصّ جرائد الصّباح والصّدى والصّحافة ومجلة الحياة 
الكافي  ورضا  رجب  بن  محمّد  به  يقوم  كان  بما  أذُكّر  أن  بي  وحريّ  الثقافيّة 
من  رزوقة  ويوسف  عثمان  بن  وحسن  أحمد  بن  ومحسن  عامر  وأحمد 
أنسى  لا  الجادّة.  الأدبيّة  المنابر  تلك  في  الجديدة  الأقلام  لتقديم  مجهودات 
أيضا مهرجان الأدباء النّاشئين بحيّ الزهّور ومهرجان الأدباء الشبّان بقليبية، 
جيل  إلى  بانتمائي  فخور  وأنا  بهما،  مرّوا  تونس  في  والكتاّب  الشّعراء  فأغلب 
بالتجّارب،  والزاّخرة  الحيّة  الأدبية  الحركة  تلك  استفاد من  الذي  التسّعينات 
قا من أجل نصّ إبداعي جديد بعيدا عن التنّاحر  تنوّعا واختلافاً وصراعًا خّال

والفوضى والتفّاهة التي تطغى اليوم.
من  هل  والتاريخ،  الجغرافيا  تونسي  مناخ  في  تدور  رواياتك  أغلب   *

توضيح؟ 
الذهب«  و»حمام  ناعم«  و»جهاد  المعتقل«،  »في  الأربع:  رواياتى  في   -
و»حذاء إسباني« اشتغلتُ على مواضيع شائكة وخطيرة بمعنى الأهميّة تاريخيّا 
نسيج  تمزقّ  مُتغوّلة  عميقة  آفات  عن  كتبتُ  وسياسيّاً.  واجتماعيّا  وجغرافيّا 
نتذكّر  نحن  والكراهية.  والعنف  والتخلفّ  الجهل  لتكُرسّ  التونسيّة  الهويةّ 
ثم  السودان  وما حدث في  السوداء«،  الجزائر خلال »عشريتّها  ما حدث في 
ليبيا ومصر وسوريا والعراق وتونس بعد الثوّرة. هناك كراهية غريبة لمفاهيم 
الدولة والمواطنة والحرية والمرأة وجنوح إلى تعميم التطرفّ والفوضى. نحن 
أمام خطر حقيقي، خطر تدمير الهُويةّ والمصير، وإن كنا نتذكّر نكبة 48 بكثير 
من الألم فإن نكبتنا في هذا العصر هي الإسلام السياسي، هي التطرف، وهي 

رفض الآخر وإلغاؤه. 
* يتكرّر العنف بشكل خاصّ في روايتَك »في المعتقل« و«جهاد ناعم«، في 

الأولى يتقاطع الإسلام المعتدل مع الإسلام المتطرفّ؟
ثلّ الهويةّ  - تعيش الشّخصيّات مخاض التمردّ على هذا التطرفّ الذي لا يُم
جهاد  في  أمّا  وبالإنسان.  بالدّين  متاجرة  قلةّ  هويةّ  ثلّ  يُم ما  بقدر  التونسيّة 
ناعم فإنّ العنف مأتاه الإسلام السّياسي الذي حوّل أحلام الشّباب إلى أوهام 
يةّ إلى الإرهاب والتطّرفّ وهو ما حدث مع المسُفّرين  فتقودهم الهجرة السّر
للجهاد من الشّباب التونسي ومن شباب شمال إفريقيا. حينئذ، العنف أصبح 
يهُدّد  بل  فحسب  العربيّة  المجتمعات  حاضر  يهُدّد  لا  الذي  الفيروس  ذلك 

ثقافتهم ووجودهم وعمقهم الإنساني.
* رواية »حمام الذهب« ليست رحلة بحث عن الذّهب كما قد يتبادر 

للقارئ منذ الوهلة الأول...
- هي أعمق في ما يتعلقّ بالتشكيل الدرامي وأبعاده. فهي تجربة جديدة 
في كتابة تاريخ كان مسكوتا عنه، إذ تروي قصص أقليّة يهودية تونسية من 
الثامن عشر وسكنت  القرن  التي جاءت في  العائلات  ما عاشته بعض  خلال 
م الذهب وقرب الحفصية حيث كانت توجَد  قرب مقام »سيدي محرز« وحّام
على  تقوم  التي  التوّنسيّة  الهويةّ  عن  جوهري  سؤال  فهو  اليهود«.  »حارة 

الاختلاف والتنوّع والتعدّد.
* رواية حذاء إسباني... كيف تتحدّث عنها في كلمة؟

- رواية حذاء إسباني أتعبتني. وأخرجتني من طوري أحيانا رواية امتزجت 
فيها الحرب الأهليّة الإسبانيّة مع حركة المقاومة التوّنسيّة لتروي سيرة بلد في 
وضعيّات الحرب والمقاومة والانتصار على الدكتاتورياّت. ستظلّ تونس رغم 

الملاعين أرض الحبّ والحريةّ. 
النقّاد  أغلب  توجّه  من  التونسيّون  والساردون  الشّعراء  يشتكي   *
أم  الظاهرة عادية  العربي المشرقي، أهذه  الكتابة عن الأدب  التونسيين إلى 
لأنّ الإبداع المشرقي أفضل من الابداع التّونسي أم هناك استلابا لدى نقادنا 

تجاه الشرق؟ 
- لكلّ ناقد أو باحث مطلق الحريةّ للكتابة عن المشارقة أو غيرهم، لكن 
الزمّان الإبداعي لن يحتفظ إّال بأصحاب المشاريع التي تقُدّمُ نصوصا جديرة 
بالقراءة والمتُابعة والاحتفاء. كثيرة هي الأسماء »الكبيرة« التي أسقطها التاّريخ 
بسبب تهافتها وتكالبها على المصالح إنْ كانت هجرةً أو جائزةً أو أنثى أو مالا 
فاسدًا. الإبداع المشرقي في الحقيقة لا يفوق الإبداع التوّنسي والمغاربي قيمةً، 
ولعلّ الجوائز الكبرى مثل البوكر دليل على ذلك، إذ أنّ النّصوص المغاربيّة هي 

أكثر تتويجًا في السّنوات الأخيرة.
نقديةّ جادّة يصيبه  توُاكبه حركة  لا  الذي  المتعدّدة  بأشكاله  الإبداع   *
النّسيان. والنقد نوعان: نوع ينطلق من نظرياّت المناهج الغربية وآخر يقرأ 
الثانية هي الأنجع في مقاربة  النصوص في ذاتها. ألا ترى أنّ هذه الطريقة 

كّن الناقد من التفكير بعقله لا بعقول الآخرين؟  الآثار الأدبية لأنهّا تُم
النّقد، لذلك أرى  مُتقدّم على  التاّلية: الإبداع  يا صديقي هي  - قناعتي 
القراءة  حرفيّة  حيث  من  والأهمّ  الأنجع  هي  ذاتها  في  النّصوص  قراءة  أنّ 
للقراءة  النصوص  تخضع  أن  لابدّ  النقديةّ.  للمدوّنة  وإضافاتها  وجمالياّتها 
تزيد  استعراض لمناهج غريبة لا  أمّا خلاف ذلك فهو  التحليليةّ من داخلها، 

الإبداع إّال اغترابا.
له  قرّاء  لا  عموما  المكتوب  التّونسي  الابداع  أن  المؤلمة  الحقائق  من   *
بالشّكل المطلوب فلا وجود لموزّعين داخل الوطن وخارجه وأغلب الكتّاب 
والنّاشرين عندنا يسحبون ما بين ألف وخمسمائة نسخة أملا في أن تقتني 

منهم وزارة الثقافة مائة وخمسين نسخة أو في الحصول على جائزة. فكيف 
أن ينمو الإبداع في واقع كهذا؟ 

اليوم مع قارئ ذكيّ ومختلف، قارئ ينتقي جيّدًا ما  - نعيش ونتعايشُ 
س الذي  القارئ الشّر انتظارات هذا  يقرأ وعلى الإبداع عموما أن يرتقي إلى 
لا يجُامل أحدا. صحيح أنّ أغلب دور النّشر »كتبيّات« همّهم الوحيد البيع 
بالنّشر  عناية  فلا  الجحيم،  إلى  والإبداع  الكاتب  وليذهب  الثقافة  لوزارة 
والتوّزيع ولا هم يحزنون، لذلك نلحظ أنّ القارئ الذي تحدّثتُ عنه في صدمة 
المهدورة. ومُقابل ذلك هناك دور نشر حقيقيّة تجاوزت  الورق  أطنان  أمام 
هذه العادة التي تحبس الكتاب التونسي في باب عليوة فتحرص على توزيعه 
في كامل تراب الجمهوريةّ وتسُافر به أيضا إلى مختلف البلدان العربيّة وحتىّ 
أوروبا، وأذكر هنا دور نشر تشُرفُّ الكتاب التونسي مثل مسكيلياني والتنّوير 
ودار الجنوب وسيراس ودار زينب. الإبداع يا صديقي لا ينمو إلاّ بقرار جريء 
لا  التي  »الكتبيّات«  الكتب من  اقتناء  بعدم  الكتاب  إدارة  قبل  وشجاع من 
»فورماتاج«  عملية  تقع  أن  فإمّا  ومحتوى.  شكلا  الإبداع  فيها شروط  تتوفرّ 

لهؤلاء حتى ينتصروا للكاتب والكتاب وإمّا أن يغُلقوا »كُتبياّتهم«. 
التأثير على  لها من  الثقافي  الإبداع  * هناك كفاءات في عديد قطاعات 
الرأي العام لكنّها غائبة وعازفة عن الانخراط في العمل السياسي والحقوقي 

والنقابي في ظلّ سياسة التجويع والتفقير الفكري والثقافي والاجتماعي؟ 
وجمعياّتي  سياسي  واقع  في  الثقافيّة  بالكفاءات  الزجّ  ضدّ  أنا  بصراحة   -
رديء، الكفاءات لها مجالات تخصّصها وتحركّها ومن تلك المواقع تسُاهم في 
تفادي سقوط البلد نحو القاع ما أمكن. رأيتَ مثلا ما وقع مع محمد الصغّري 
أولاد أحمد ومحمّد الطاّلبي ويوسف الصدّيق وألفة يوسف وغيرهم، السياسة 

مرحاض عمومي يا صديقي لا يسلم أحد من روائحه العطنة.
* محمد عيسى المؤدب، إذا اعتبرناك من المبدعين المتميّزين كيف ترسم 

لنا قصّة نجاحك؟ 
- إذا ما سلمّنا أنّ عمر الإنسان في مقياس غول الزمّان دقائق قصيرة فإنّ 
العمل، أن تعمل باستمرار معناه أن تكتب قصّتك  المرء هو  أهمّ ما يفعله 

بحميميّة وحرفيةّ وعشق، وذاك الأهمّ في تجربة الكتابة.
* كيف هي علاقتك بالجوائز؟ 

تمامًا  هي  المبدع،  مسيرة  في  الجوائز  قيمة  ينكر  أن  بإمكانه  أحد  لا   -
كالضوء الكشّاف الذي يوُجّه نحو مَن يحظى بنيل جائزة ذات قيمة وشهرة، 
ففي تلك الحالة تتوجّه إليه كلّ الأنظار التي أهملته أو تناسته سابقًا، وأقصد 
الغالب  أيّ كتاب في  لتناول  الناقد والقارئ والإعلام. فالناقد لا يتحمّس  هنا 
إلاّ إذا كان مُتوّجًا، والقارئ العربي بدوره يقبل على الكتب التي تنال الجوائز 
المحليّة أو العربية، والإعلام لا يكُرس إلاّ الأسماء المشهورة، وهذا دارج في كلّ 

البلدان العربية.
والجوائز استحقاق وأقدار جميلة، وتجربتي معها بدأت مع جائزة أدب 
الذهبي  القصيرة، عام 1995، ثم كانت جائزة »الكومار«  القصة  الشباب في 
تونسيًا  انتشاري  في  أسهمتا  الجائزتان  وهاتان   ،2017 سنة  التونسية  للرواية 

على وجه خاص.
أمّا وصولي إلى القائمة الطوّيلة في جائزة »البوكر« دورة 2020 فهي مسألة 
العربي فرصًا أكبر للانتشار  الروائي  فالجائزة ذات إشعاع عالمي، تهب  أخرى، 
عالمياً بالتعريف به وبتجربته، عبر الترجمة بالأساس وذاك الأهمّ في الجوائز 

الكبرى.
النقّاد  أغلب  بصداقة  وتحظى  وهادئة  متفائلة  تصريحاتك  أغلب   *

والمبدعين. ما هي الوصفة؟ 
- صديقي العزيز، أنا منشغل حقّا بمشاريع أدبيّة تحتاج جهدًا كبيرا من 
البحث والكتابة. ومنذ دخلت هذا العالم اخترتُ أن تكون علاقاتي جيدّة مع 
والنّميمة  اع  والّرص التشّنّج  دوائر  خارج  الأقلّ،  على  الأغلبيّة  مع  أو  الجميع 
والوليمة، فلا شيء يبقى غير النّصّ، ولا أحد يجلب لك التقّدير غير قلمك الذي 

لا يقدر أحد على انتزاعه من رأسك ومن أصابع يدك اليمنى. 
* خِتامًا، ما هي مشاريعك القادمة؟ 

- في الأياّم القادمة يصدرُ كتابي الجديد عن الدّار التوّنسيّة للكتاب وهو 
هذا  بنشر  سعيد  وأنا  الإنسان«،  حقوق  »حديقة  بعنوان  قصصيّة  مجموعة 

الكتاب الذي قدّمه الدّكتور العادل خضر في دراسة مُطوّلة. 

القاص والرّوائي محمّد عيسى المؤدب لـ»الشعب«:

ستظلّ تونس رغـم الملاعين أرض الحبّ والحريّة
* حاوره: أبو جرير

قرأت  بامتياز.  التونسية  الحكاية  كاتب  المؤدب.  عيسى  محمد   
كاتب  إنتاجه نصوصا عاشقة.  رواياته وقصصه وكتبت عن  أغلب 
في  المخفيّ  تفاصيل  على  للاطلاع  ويسر  بسلاسة  يستدعيك  أنيق 

جزره الواسعة.
اللغة  لأن  القليل.  ونشر  الكثير  المؤدب  عيسى  محمد  كتب 
والحرف والقصة والرواية كلاهما متعة الأنبياء. أنبياء الله في متاهة 

النص والنص قوس المطر والمطر عنده مكر اللغة.

خيال  وسط  لاعب  طفل  البيان.  صدر  على  ضاحك  طفل  هو 
الدنيا. يكتب بريشة  الخفي. كبير الاستشراق حارق لساعة  الظل 
وشاشة  بكاميرا  نصوصه  الأوراق  صدر  على  ويسكب  المسرحي 
السينما. قرأت له. وقرأت عنه. ولم يسعفني الحظ أنني جلست 
بين  الصداقة  جناح  شبيه  فوكو.  عند  العاري  الجسد  يشبه  إليه. 
بيكاسو  أمام  كأننا  أمامه  نحن  الصمت.  وعشرة  الصداقة  حلوى 

الألوان الحائرة. اللوحة عنده سؤال لأجل الحياة.
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جمعية »الشارع فن«:

الفكرة والرؤية
تعمل جمعية »الشارع فن« ضمن رؤية واستراتيجية محكمة واضحة المعالم تؤمن 
منذ  والأدبية  والمسرحية  والموسيقية  والتشكيلية  والتربوية  الفنية  مناشطها  نجاح 
تأسيسها سنة 2006. ومن هنا كانت مشاريعها تتقاطع مع الطفل رجل الغد ومحور 
والتراث  العمارة  متحف  أطلقه  والذي  الأحلى  لقسمي  والتشاركية  الفنية  العملية 
بباريس وأنجزت الجمعية من 2012 إلى 2020 تسعة أقسام في أربع ولايات وهي 
بنزرت وتونس والقيروان وصفاقس وقد استفاد من هذه التجربة 3000 طفل و200 
مدرس و30 حِرفَياّ و10 شركات مقاولة و4 معاهد هندسة معمارية وتصميم و100 

طالب و25 أستاذا.
جمعية  النوعي  المشروع  هذا  لمواصلة  جمعيات   3 اختيار  تمّ  ثانية  حلقة  وفي 
صوت  وجمعية  بتونس  السدرية  برج  وجمعية  بجندوبة  للاستراتيجيات«  »فريقيا 
طيلة  العتيقة  بالمدينة  الجمعية  بمقر  استضافتهم  تمت  أين  بمدنين  الريفي  الطفل 
التي سترافق إنجاز المشروع من  أيام وأمّنوا لهم فقرات لامست كل الإشكاليات   5
ثقافة الطفل وعمليات التواصل والمسألة المالية والمعمارية والتعرف على البروتوكول 
تشغيل  حتى  المدرسة  اختيار  من  بند   15 على  والموزع  الأحلى  لقسمي  المصاحب 
الورشات  وعمل  التراخيص  على  بالحصول  مرورا  فنية  مهارات  تقديم  عبر  الفضاء 
باب  ميدانية لمدرسة  زيارات  مع  وتنفيذها  للأشغال  والتخطيط  المهندسين  واختيار 

سويقة ومدرسة نهج المرَّ.
كما  السلوكية  المهارات  وتحسين  التخيل  ملكات  تنمية  على  التركيز  مع  هذا  كلّ 
الطفل  يتدربّ  ثقافة حقوقية ومواطنية  المستفيدين  التجربة للأطفال  ستوفر هذه 
مجلة  له  تؤمنها  التي  وواجباته  حقوقه  مع  متقاطعا  الانتخابي  حقه  ممارسة  على 
حماية الطفل والعمل على تركيز المعطى التشاركي مع كل مكوّنات المشروع وبعده 
تنطلق فعاليات تنشيط القسم فنيا وأدبيا ومسرحيا وتشكيليا عبر نوادٍ تستدعى في 
كل مرة الفنانيين التشكيليين وأدباء الجهة والمسرحيين وغيرهم. ومن هنا تكون معالم 
المشروع قد تشكلت وعلى الجمعيات بالتنسيق مع المؤسسة التربوية إنجاز محطات 
قارة لتنشيط الأطفال وتفجير طاقاتهم في عوالم الفنون التشكيلية والمجالات الفنية 
أو الأدبية المرتبطة بفنون الأدب والقول لقسمي الأحلى٬ ويعتبر بوابة للمستفيدين 
لولوج عوالم جديدة فيها النشاط الحركي والرمزي ويتدرب على روح الاختلاف ونبذ 

العنف وقبول الآخر.
* طارق العمراوي

* حسني عبد الرحيم
رغم المخاوف الصحية انعقدت الدورة الثالثة لمهرجان 
الفيلم بقابس وهو متنوع الفعاليات من الفيديو الذي 
البحر  شاطىء  على  »الكازما«  في  حاويات  في  يعُرض 
وموسيقى  قابس  بها  تشتهر  تقليدية  لمنتجات  وعرض 
متنوعة لفرق محلية وأعمال تشكيلية وسهرات متنوعة 
المستقبلية والتي  المشاريع  للتعارف والنقاشات وعرض 
متكامل  ثقافي  مركز  إلى  »لاغورا«  تحويل  رأسها  على 
فاطمة  السيدة  عليه  تشرف  عمل  وهو  الأيام  قادم  في 
قرطاج  بجامعة  الاقتصاد  كلية  في  الأستاذة  الكيلاني 

بصحبة ثلةّ من المتخصّصين وهو ما قد يغير وجه قابس الثقافي لتصبح 
إحدى منارات الفعل الثقافي في البلاد، وتبقى المعالجة الفعالة لمشكلة 
التلوث للهواء والماء في خليج قابس والذي ترك أثرا مدمّرا على الصيد 
البحري وعلى الجذب السياحي. ويعتبر المهرجان فرصة مناسبة لمناقشة 

ذلك مع السلط المحلية وحتى من خلال أعمال فنية مؤثرة.
كانت دورة هذا العام مخاطرة توُّجت بالنجاح فدورة العام الماضي 
كانت بسبب الوباء وتداعياته بالفضاء الافتراضي، واتخذت الهيئة المديرة 
المتاحة  الفضاءات  العام في  دورة هذا  بعقد  قرارا  المحلية  السلط  مع 
وهي بالأساس »لاغورا« والمركب الثقافي والشاطئ بحاوياته )الكازما(، 
للمشاركين  دائمة  طبية  مراقبة  من  مشدّدة  احتياطات  اتخاذ  مع 
كُلّ  تمّ  ووفرة؛  بسخاء  الطبية  الإمكانيات  كلّ  توفير  مع  والحاضرين 
ذلك خلال الأيام الأربعة الأولى ولكن اكتشاف حالتين إيجابتين بكوفيد 
الورشات  المتأخرة وكذلك نشاطات  العروض  إلغاء  أجبر المنظمين على 
والتعجيل بالحفل الختامي وتحويله إلى الهواء الطلق في حديقة فضاء 
جوّ  في  ذلك  كلّ  وتمّ  الإمكانيات،  بكل  تجهيزه  تمّ  الذي  الواحة  نزُل 
من الحميمية برعاية مديرة المهرجان السينمائية فاطمة الشريف مع 
عشرات المتطوعين الشباب، وكان كما لو حفلا عائليا لا يشبه التعقدات 
المظهرية في غالبية المهرجانات السينمائية وقبل اختتام الأسبوع الحافل 
ألغيت  التي  أو  المهرجان  التي شهدها  العروض  التنبيه إلى أن كل  تمّ 
ستكون متوفرة للمشاهدين على الموقع الإلكتروني. وتمّ یوم 25 جوان 
2021 اختتام الدورة الثالثة لمھرجان قابس سینما فن وتمّ اسٕناد جوائز 
الطویلة  والافٔلام  القصیرة  للافٔلام  الرسمیة  بالمسابقات  الفائزة  للأعمال 

بالاضٕافة الٕى مسابقة الھاكاثون الخاصة بافٔلام الواقع الافتراضي.
منذ 18 جوان، حضر جمھور قابس سینما فن في عدید الفعالیات 
التي تشمل فن الصورة بصفة عامة، انطلاقا من السینما مرورا بفن 
وعروض  الفوتوغرافي  الفن  معرض  الٕى  بالاضٕافة  بالكازما  الفیدیو 
لمواكبة  المھرجان  خلال  الفرصة  اتٔیحت  كما  الافتراضي.  الواقع  افٔلام 
وصناع  مفكرین  مع  كلاس  والماستر  الفكریة  اللقاءات  من  مجموعة 
افٔلام ومبدعین في مجال السینما والفنون البصریة. وقد تكونت لجنة 
تحكیم المسابقة الرسمیة للافٔلام الطویلة من كل من رشا سلطي من 
كندا وادٕوارد میلز عفیف من فرنسا ونادیة تویغر من تونس وجمانة 
مناع من فلسطین وغسان سلھب من لبنان. امٔا لجنة تحكیم الافٔلام 
دوروثي  تونس،  من  شویات  المنعم  عبد  من  تكوّنت  فقد  القصیرة 
من  الرومي  میار  الٔمانیا،  من  والكر  ساسكیا  الجزائر،  من  قلو  میریام 

سوریا واسٓیا بنداوي من الجزائر.
واسٔندت لجان التحكیم جوائزھا كالآتي:

- جائزة افٔضل فیلم طویل: المدسطنسي لحمزة العوني من تونس 
النص«  عن  خرج  ممثل  حكایة  الحلو:  »فارس  لفیلمي  خاص  تنویه 

لرامي فرح من سوریا و»یوم بلا غد« لمحمد سوید من لبنان.
- جائزة افٔضل فیلم قصیر: اسٔندت مناصفة بین فیلمي الانطلاق 
لسعید حمیش من المغرب وفیلم لنا نعیش لرندا ابٔو فاخر من سوریا.

امٔا مسابقة ھاكاثون الواقع الافتراضي فقد تكونت لجنة تحكیمھا 
من السیدة شیراز العتیري وسلیم الحربي ومحمد امٔین حمودة وقد 
وحسام  الاسٔود  لوائل  »حامض«  لفیلم  عمل  افٔضل  جائزة  اسٔندت 

بوعبیدي.

* سلمان العرباوي
لم يتوانَ شكري المبخوت عن تحديد هوية بطله السياسية والاجتماعية في 
رواية السيرة العطرة للزعيم المسمّى »العيفة بن عبد الله« رغم ما شاب هذه 
اليومية  الحياة  مقوّمات  بأبسط  بجهله  بدءا  الشّخصية من سلوكات مشينة 
من أكل ولباس وصولا إلى تعاطيه مع الشأن السياسي والحب. فكان البطل 
تجسيدا لعبارة »جبري« وهي عبارة يطلقها بعض التونسيين على القادمين من 
الأرياف الجاهلين بمقوّمات ممارسة الحياة اليومية والمتسّمين بسلوكات شاذة 

عن قواعد التحّرض والتمدّن .
فهو  البطل  إليها  ينتمي  التي  المكانية  البيئة  بوضوح  الكاتب  حدّد  وهنا 
الجامعي ف«كانت رائحة  المبيت  أصيل منطقة جبلية أخذ معه بعضها إلى 
غرفته عطنة نتنة غافة )..( رائحة رماد حطب الصّنوبر بعد الاشتعال، يعرفها 
البيئة  الخبيرون بالروائح لدى سكان الجبال والمناطق الجبلية الباردة« هذه 
كثر  التي  الداخلية«  »المناطق  باسم  يعرف  ما  التونسية  المفاهيم  في  تلخص 
والحرمان  الفقر  تعاني  مهمّشة  مناطق  أنها  بزعم  الثورة  بعد  عنها  الحديث 
وثارت ضدّ النظام الاستبدادي الذي هَمشّها وفقّرها. غير أن الربط بين المناطق 
المهمشة وشخصية البطل السّاذجَ الذي يفتقر إلى مقوّمات الحياة المدنيّة والذي 
عّرب عن نفسه بالقول »ما نعرف كان القصبة« يحيل إلى البيئة التوّنسية برمّتها 
ووضعها السائد قبل الثورة الذي اتسم بتغييب الجوانب السياسية والثقافية 
والتضييق على الإعلام والكتابة والنشر وجعل الحياة السياسية مقتصرة على 
الحزب الواحد واللوّن السياسي الواحد وهو ما أدى إلى تعزيز الجهل السياسي 
وتغييب الوعي الفكري فكانت البيئة الاجتماعية لشخصية »العيفة بن عبد 
الله« خير تعبير عن البيئة السياسية التونسية قبل الثورة حيث لا حراك ولا 
نقاش سياسّي ذو معنى وما يعزّز هذا الطرح هو نقيضها أي البيئة الجامعية 
التي رسمها الكاتب وهي بيئة حرةّ تتسّم باتساعها لجلّ المشارب السياسية 
لأبناء  وصراع  نقاش  ساحات  »بها  إن  بالقول  المبخوت  وصفها  ويسارا  يمينا 
اليسار« وبها »إسلاميون يؤمنون بكفاح المستضعفين الذين غرسهم الاستعمار 
الفرنسي« وهذا الكلام اختصار للمشهد السياسي القائم في تونس بعد الثورة 
تارة  تتوحّد  التي  التونسية  اليسارية  الأحزاب  تميّز  سمة  والصراع  فالسّجال 
وتختلف فتتصارع وتصف بعضها بأبشع النّعوت. أما الإسلاميون فلا برنامج 

التغريب وهو ما تجّىل في  الهوية والجهاد ضدّ  لهم سوى ما يسمّونه صراع 
تصريح أحد القياديين في حركة النهضة الذي وصف زعيم الإسلاميين في تونس 
تونس  في  خصومهم  الإسلاميين  عموم  ويصف  التغريب«  ضدّ  »المجاهد  ب 
على رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة بالتغّريبي والعميل لفرنسا بل ويتحدثون 
عن بند سري من وثيقة الاستقلال لا علم لأحد سواهم به يتحدث عن تعهد 
الزعيم بورقيبة بالحفاظ على مصالح فرنسا في تونس. كانت البيئة الجامعية 
في رواية: السيرة العطرة للزعيم »أنموذجا مصغّرا وتجسيدا للحياة السياسية في 
تونس ما بعد 14 جانفي 2011 وهي بيئة انتقل اليها البطل »العيفة بن عبد 
الله« القادم من بيئة لا تعرف إلى الحريات السياسية والفكرية سبيلا تحاكي 
البيئة التونسية قبل ما يسمّى الثورة التي تتسّم بغياب وتغييب شامل للوعي 
هو  هل  الله«؟  عبد  بن  »العيفة  البطل  هذا  يكون  فمن  والسياسي.  الثقافي 
المواطن التونسي العامّي الذي انتقل من طور غياب الوعي السياسي والثقافي 
زمن بن علي إلى مرحلة الفوضى السياسية وتراكم الايديولوجيا فلم يقدر على 
مسايرة واقع جديد بعيد عن طبيعته المحضة البعيدة عن طور الثقافة؟ كلاّ! 
فالمواطن التونسي البسيط ظلّ دوره هامشا في المشهد الجديد ولم يصل إلى 
الموقع القيادي الذي وصل إليه »العيفة« الذي نصّبه رفاقه زعيما. ماذا لو كان 
التونسي الذي كثر  الناشط السياسي والنقابي والمدني  الله هو  العيفة بن عبد 
حضوره بعد الثورة وتوزع بين الجمعيات والأحزاب التي انتشرت بعد الثورة؟ 
صعب فالعيفة بن عبد الله شخص متميّز عن غيره يحظى بالإجماع بين رفاقه، 
التبع  الكبرى بنفسه وهو أكبر من أن يكون ناشطا ينتمي إلى  يقود المعارك 
وما أكثرهم. العيفة بن عبد الله ببساطة هو الزعيم والشيخ والقائد السياسي 
والنقابي والمجتمعي الذي يحظى بإجماع رفاقه وأخواته وأصدقائه والذي لا 
يجد معارضة بينهم بل هو محلّ تقليد منهم. العيفة بن عبد الله هو الشيخ 
الإسلامي في تونس الذي يقتدي به إخوته في أبسط الأفعال والأقوال ويحظى 
بمكانة دينيةّ بينهم بل وينظر إليه على أنه نبيّ لا ينطق عن الهوى فيرددون 
أقواله دون ما فهم وأشار الكاتب إلى هذا بقوله »ردّد الأصفياء من المناضلين 
عبارات الزعيم واستخدموها في جدالهم )..( ولكن لا أحد حقّق في معناها ولا 
أدرك المقصود منها« والأمثلة على هذا كثيرة في تونس اليومَ. يقُال إن »تركيا 
أردوغان حققت نهضتها الاقتصادية بفعل كتب الزعيم« لكن أي نهضة وأي 
كتب؟ ليس مهّام فالمهمّ أن الزعيم له دور في ذلك. العيفة بن عبد الله هو 

بلعيد  شكري  الشهيد  عنه  قال  الذي  هو  منازع،  دون  تونسي  اليسار  زعيم 
»شيخ اليسار التونسي« وأجمع حوله جلّ الرفاق باختلاف تياراتهم السياسية 
رغم  الذي  اليسار  باسمهم. هذا  رسميا  وناطقا  يسارهم  زعيما على  ونصّبوه 
تجذّره داخل المجتمع التونسي ظلّ عصيا على الفهم داخله وحتى بين الرفاق 
ف«الرفيق العيفة بن عبد الله« لم يخرج عن هذه القاعدة وظل يردد عبارات 
غير مفهومة وحسب الكاتب شكري مبخوت »كان جلّ الطلبة لا يفهمون ما 
يقول فهو يصدمهم بتعابير تبدو لهم ملتبسة )..( سأله أحد الطلبة ماذا يقصد 
أن  دون  والماركسيانية«.  الماركسية  وبين  بينها  الفرق  وما  ماركسوية  بعبارة 
يحظى بإجابة طبعا، فالزعيم المناضل نفسه ربما لا يعلم عنها شيئا فالكتابات 
الماركسية التونسية نادرة تماما إن لم نقل كانت معدومة رغم كثرة الأحاديث 
الثورة هو  بعد  التونسي  النقابي  الزعيم  الله هو  عبد  بن  العيفة  والتصاريح. 
الأخ الذي يعلو صوته دفاعا عن الشغالين والمضطهدين غير أن العمل النقابي 
الشّخصية على حساب  المصالح  وبخدمة  بالسّمسرة  يتهّم  ما  غالبا  تونس  في 
المصلحة العامّة وخير مثال أورده الكاتب حكاية الأخ النقابي »العيفة بن عبد 
الله« مع صاحب المشرب ذي الرمّزية الرأسمالية حيث يغطي العيفة تجاوزاته 
مقابل السجائر والصداقة وهذا انعكاس للانتقادات الموجهة إلى العمل النقابي 
الإشارة  قبل  الله  عبد  بن  العيفة  ملفّ  المبخوت  شكري  يغلق  لم  تونس.  في 
النقابي  العيفة والأخ  العيفة والرفيق  الشيخ  الذي يجمع  القاسم المشترك  إلى 
العيفة وهو ملفّ الحقيقة والكرامة أو ملفّ التعّويضات الذي تدافع عنه كلّ 
المكونات السّياسية في تونس على اختلاف مشاربها والذي عاد لأجله العيفة 
من ريفه ليودع ملفّه مع شركائه من المناضلين السياسيين والكلمة هنا للكاتب 
ر مما يعتبر  »مع تنزيل اسمه بداية من سنة 2019 ضمن المشمولين بجبر الّرض
اعترافا بنضاله الثوري )..( لكنّه يظلّ من أبرز رجالات الثورة التونسية المجيدة 
تاريخها«.  تونس من زعماء في  ما عرفت  أهمّ  الذكر من  كبيرا خالد  وزعيما 
التوّنسيّة  النقابية والسّياسية  للزعّامات  البروباغاندا الإعلامية  نعم هذه هي 
الكاتب  نجح  والكاريكاتورية  الكوميدية  المشاهد  بعض  ورغم  الثوّرة.  بعد 
التونسي ورسم حدوده ماضيا  الزعاماتي والسياسي والنقابي  الواقع  في محاكاة 
ومستقبلا. فإلى من يوجه الكاتب رسائله السياسية خاصة أنه استهل روايته 
يطلب  وماذا  لشعبه؟  الحادة  والانتقادات  السّياسية  الشّتائم  بعض  بتوجيه 

المبخوت من شعبه بعد تعرية زعمائه؟

اختتام مهرجان »قابس سينما- فن«

لمن ذهبت الجوائز بعد اكتشاف حالتيْ كورونا؟

الزعاماتية التونسية في رواية »السيرة العطرة للزعيم«



الخميس 1 جويلية 2021 - العدد 1649  22
رياضة

تأجيل مباراة السوبر 
بين الترجي الرياضي 

والاتحاد المنستيري 
انتشار  لمجابهة  الوطنية  الهيئة  عن  الصادرة  القرارات  إثر 

هشام  السيد  الحكومة  رئيس  بإشراف  كورونا  فيروس 

والتوجهات  القرارات  هذه  جملة  مع  وتفاعلا  المشيشي، 

الوطنية لمجابهة انتشار هذا الوباء، وبالتنسيق بين الجامعة 

الشباب  ووزارة  الحكومة  ورئاسة  القدم  لكرة  التونسية 

والرياضة والادماج المهني فقد تقرر تأجيل مقابلة السوبر 

والاتحاد  التونسي  الرياضي  الترجي  ستجمع  كانت  والتي 

إلى   2021 جوان   30 الأربعاء  أمس  يوم  المنستير  الرياضي 

وقت لاحق.

معز بوعكاز يدرب 
نجم المتلوي

 

على  للإشراف  بوعكاز  معز  المدرب  مع  المتلوي  نجم  اتفق 

الفريق في الموسم الجديد 2021-2022.

وقد سبق لبوعكاز )54 سنة( تدريب عديد الفرق الجزائرية 

منها وفاق سطيف وشبيبة الساورة وبجاية وبلعباس وبرج 

بوعريريج.

يشار إلى أن نجم المتلوي سيستأنف التمارين في آخر الأسبوع 

الأول من شهر جويلية المقبل.

رغم النداءات المتكررة لمنشط الملعب قيس رقاز 

لاعبو الافريقي رفضوا التواجد في منصة التتويج 
والحكم المالكي تغافل عن ركلة جزاء واضحة 

 
لاحظ كل الذين شاهدوا مباراة نهائي الكأس بين الافريقي والنادي الصفاقسي عدم صعود لاعبي النادي الافريقي على منصة التتويج رغم كل النداءات 
التي أطلقها منشط الملعب والمتكلم في ميكرو ملعب جربة ميدون قيس رقاز ولعل رفض لاعبي النادي الافريقي التواجد في محيط منصة التتويج 
يعود بالأساس إلى الذين ضمنوا في كون الافريقي سينال حقه من صافرة الحكم محرز المالكي كما ان سبب عدم الصعود يعود الى غضب اللاعبين 
من بعض مسؤولي الافريقي ممن كانوا سواءً على حافة الملعب او في نزل الاقامة او حتى اولئك الذين كانوا في مدارج ملعب جربة ميدون كما علينا 
القول ان علاقة منتصر الوحيشي ببعض المحسوبين على هيئة الافريقي متوترة وغير نقية نعود من حيث بدأنا لنقول ان الرفض أساسه عدم الرغبة في 

مصافحة رئيس الجامعة وديع الجرئ ووزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي وكذلك 
بسبب الغضب على الحكم محرز المالكي الذي تغافل عن إعلان ركلة جزاء واضحة 
لنادي باب الجديد. اما السؤال الاهم هل يعاقب وديع الجريء النادي الافريقي؟ أم 
أنه سيغمض عينيه عن ذلك مثلما فعل سابقا في ملفات عبد السلام السعيداني ومحمد 

علي العروي وسيرين المرابط.
* محمد يوسف

خبير التحكيم  محرز 
المالكي لم ينجح في إدارة 

نهائي الكأس
 

راهن وديع الجرئ وعائلته على محرز المالكي لادارة نهائي الكأس بين الافريقي والنادي 
الصفاقسي ورغم كل التطمينات التي وزعها اي وديع الجرئ يمينا يسارا ليكون المالكي في المستوى الا ان مردود هذا الاخير على الميدان كان مخيبا 
للآمال الموضوعة عليه. نقول هذا لما نعلم ان المالكي كان خارج ترشيحات عمار الطرابلسي وهشام قيراط وبالتالي يكون الذي راهن على المالكي٬ وهو 
طبعا شقيق وديع الجرئ وجيه الجرئ وبالعودة الى شريط المقابلة اي الى نهائي الكأس فإن محرز المالكي اطنب في التصفير وفي قطع إيقاع المقابلة 
كما ظلم صابر خليفة حين لم يعلن له ركلة جزاء كانت واضحة امام المساعد الذي لم نعرف لماذا لم يساعد زميله كما يجب وهنا المعني بالمسألة هو 
يوسف الجامي من جهة اخرى بدا لنا محرز المالكي متذبذبا على مستوى التنسيق مع زملائه رغم وضوح تعليماته لتكون التدخلات في الوقت المناسب 
وفي المكان المناسب لكن يا خيبة المسعى لان المالكي لم ينجح في المهمة التي عيّنوه لها وها إننا نشير إليها بالتلميح دون التصريح نقول هذا لان وديع 
الجرئ تعود النزول الى الحكام لتهنئتهم إلا أنه هذه المرة خالف القاعدة وبالتالي يكون وديع قد فشل فشلا ذريعا في الذي وعد به. وسنكتفي بذلك 
اليوم أن نقول إن ما يريده الله عكس كل التخطيطات وإن عدالة السماء اقوى من ظلم ذوي القربى ونحن نعرف أن وديع الجرئ درس في صفاقس 

وله بها اصدقاء واحبة وفيهم من شتمه في ملعب »جربة ميدون« يوم الدور النهائي.
* رمزي الجباري

بعد التصريح الفاضح للدكتور سهيل الشملي 

أكثر من 5 آلاف شخص حضروا 
نهائي كأس تونس 

قال الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب الوطني خلال حضوره بملعب جربة ميدون في نهائي الكأس 
بين الافريقي والصفاقسي ان اللجنة الطبية اخضعت كل الذين حضروا الى الملعب وهم في حدود الـ400 

شخص هكذا قالها في ميكرو الوطنية 1 خلال تغطيتها لمباراة النهائي وهو بذلك يعني اخضاع الـ400 لفحص 
حول »كورونا« لكن الذي نسيه الدكتور سهيل الشملي ان الذين كانوا داخل الملعب تجاوز عددهم الـ5 آلاف شخص 

وهنا يقفز سؤال مهمّ ألم تقل الجامعة انها ستجري النهائي دون جمهور ونحن الذي شاهدنا مدارج ملعب جربة ميدون مملوءة على آخرها خاصة 
في جانب الافريقي  فلماذا يحصل هذا ولماذا هذه الازدواجية في قول شيء وإتيان غيره ومن قال إن جزيرة جربة ستكون خارج سياق عدم مرض 
أهلها بكورونا بعد غزوة ما يسمّى بنهائي كأس تونس نحن لا نعتقد أن الجزيرة استفادت من مثل هذا التنظيم لأن الغاية اي غاية وديع الجريء 
ليس تطوير الكرة التونسية وإدخال الفرحة على محبي الكرة في مختلف الجهات هنا اقول كم عدد الذين حضروا هذا النهائي من متساكني جزيرة 
جربة ونحن نعرف أن التذاكر والدعوات سُلمّت بالوجوه ولمن ذهبوا رأسا إلى نزل إقامة لجنة تنظيم هذا الدور النهائي وهذا يعني أن العدالة 

وتكافؤ الفرص شعارات نرفعها٬ أما على أرض الواقع فلا شيء موجود.
* محمد حسني
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نهاية مشوار 
إيدو وسوكاري 

مع النادي 
‎‎الصفاقسي

أعلن وكيل الأعمال محمود 
الوداني، عن مغادرة اللاعبين 
كينغسلاي  النيجيريين 
سوكاري  وكينغسلاي  إيدو 
بعد  الصفاقسي،  للنادي 
فريق  مع  عقديهما  نهاية 

عاصمة الجنوب.
بعدُ  تحسم  لم  الصفاقسي  النادي  هيئة  زالت  وما 
مسألة تجديد العقود خاصّة أنّ عديد اللاعبين قد 
زكرياء   - شرايطية  صبري  وهم:  عقودهم  انتهت 
عمامو  هاني   - قعلول  الهادي  محمد   - المنصوري 
- محمد علي منصر - محمد علي الجويني - علاء 
أيوب   - الغرياني  بشير   - الهمامي  شادي   - غرام 

التليلي - هارون بن عامر.

رفيق المحمدي مدربا جديدا لأمل 
‎‎حمام سوسة

أعلنت الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة 
عن تعيين رفيق المحمدي مدربا جديدا 

للفريق، وسيساعده كل من بلال بشوش 
وإسكندر القردبو في حين سيشرف كل 

من معز سلامة ومحمد بلحاج علي 
على الإعداد البدني ومراد السالمي مدرّبا 

للحارس.

قائمة المتأهلين التونسيين للألعاب 
2020‎‎ الأولمبية طوكيو

بلغ العدد الجملي للمترشحين والمترشحات التونسيين للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد 
التأهيلية 61 رياضيًّا ورياضيّة بما فيهم معوّضة في  استكمال كافة المسابقات والدورات 

رياضة المبارزة، حسب ما أفادت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
ويمكن أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة إذا ما عدل بعض المترشحين من بلدان افريقية 

أخرى في بعض الاختصاصات عن المشاركة في الأولمبياد.
وتبدو حظوظ المنتخب التونسي لكرة السلة الذي يشارك في دورة تأهيلية بكرواتيا ضئيلة 
في الالتحاق بمجموعة المتأهلين بينما لم يوفق منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في تحقيق 

التأهل.
ويتوزع المترشحون على 16 رياضة من بينها رياضة جماعية واحدة )كرة الطائرة( و15 
رياضة فردية )ألعاب القوى، الكانوي كاياك، التجذيف، السباحة، الرماية بالقوس، الرماية، 
الأثقال،  رفع  المصارعة،  الأشرعة،  المبارزة،  الملاكمة،  الطاولة،  تنس  التنس،  التايكواندو، 

الجيدو(.
وفي ما يلي القائمة:  

اتحاد تطاوين يعزز صفوفه 
‎‎بالحارس عزيز السلامي

عزّز الاتحاد الرياضي بتطاوين صفوفه بالحارس عزيز 
السلامي قادما من الأمل الرياضي بجربة. وأمضى السلامي 
صاحب الـ26 عاما، عقدا يمتدّ الى غاية موفى جوان 2023 

مع اتحاد تطاوين.
ويذكر أن الاتحاد الرياضي بتطاوين قد تعاقد في المركاتو 
الحالي مع كل من متوسط الميدان الدفاعي اللاعب عزيز 

بن محمد والظهير الأيسر محرز بالراجح.

والنجم  الأهلي  بين  ودية  اتصالات  الفارطة  الأيام  شهدت 
الخاصة  الغرامة  قيمة  تسديد  على  الاتفاق  وتمّ  الساحلي، 
بعقوبة كوليبالي والتي تبلغ مليون و400 ألف دولار خلال 

شهر جويلية المقبل.
وذكر نفس المصدر أنّ النجم الساحلي مستعدّ لسداد مبلغ 
العقوبة لتجنب المنع من الانتداب في الفترة القادمة من قبل 

الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«. 
رفضت  قد  »التاس«  الدولية  الرياضية  المحكمة  أنّ  يذكر 
سليماني  والإيفواري  الساحلي  النجم  من  المقدم  الاستئناف 
لكرة  الدولي  الاتحاد  من  الصادر  القرار  وأيدّت  كوليبالي، 
و400  مليون  بدفع  واللاعب  الساحلي  النجم  بإلزام  القدم 

ألف دولار للنادي الأهلي.

النجم الساحلي يتعهد للأهلي المصري 
‎‎بخلاص مستحقات كوليبالي

وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن
مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات

إعلان صفقة وفق الإجراءات المبسطة لاقتناء 
مواد التغذية عدد 2021/03

يعتزم مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات اجراء صفقة وفق الاجراءات المبسطة حصريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 
)TUNEPS( للتزود بمواد التغذية في الفترة المتراوحة بين 1 جويلية 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 مقسمة على أقساط كالآتي:

قيمة الضمان الوقتيبيان القسطرقم القسطع/ر

420داللحومالثاني02

 www.tuneps.tn   (TUNEPS ( فعلى الراغبين في المشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

- ويمكن تقديم الوثائق التعاقدية للغرض حسب الكيفية المنصوص عليها بالفصل 9 من كراّس الشروط.
- يتمّ ارسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط الاّ أنهّ بالنسبة إلى الضمان الوقتي ومضمون من 
السجل التجاري للمؤسسات فيتمّ ارسالهما في ظرف مغلق عن طريق البريد المضمون الوصول أو بالبريد السريع أو تسلم مباشرة إلى 
مكتب الضبط بمركز اصطياف وترفيه  الأطفال بالحمامات باسم السيد مدير المركز اقامة جنات 8050 الحمامات، وتحمل عبارة )لا يفتح 
...( قبل الساعة والتاريخ الأقصى المضبوطة لقبول  صفقة وفق الاجراءات المبسطة عدد 2021/03 والتزود بالمواد الغذائية قسط عدد 

العروض.
حُدّد آخر أجل لقبول العروض يوم 15 جويلية 2021 على الساعة التاسعة صباحا ويعتبر كل عرض يرد بعد هذا التاريخ والساعة ملغى 
ويقع الاعتماد على ختم مكتب الضبط بإدارة مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات كما يغلق في نفس اليوم ونفس الساعة باب 

TUNEPS الترشحات آليا بالنسبة إلى المشاركة عبر منظومة
تفتح العروض بالنسبة إلى الاجراء المادي والاجراء على الخط في جلسة علنية في نفس اليوم على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر 

ادارة المركز.
ملاحظة:

يلتزم العارضون بعروضهم بمجرد تقديمها لمدّة تسعين )90( يوم ابتداءً من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض.
TUNEPS يقُصى كلّ عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط

يقُصى كلّ عرض لا يحتوي على وثيقة التعهد والضمان الوقتي أو تمّ وروده بعد الآجال القانونية لقبول العروض.
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هل يكتفي العنوان بأنهّ تلك العلامة اللسانية والسيميولوجية الأولى التي 
تشحنه  وهي  النصّ  داخل  القارئ  ينتظر  ما  على  التأشيريّة  بوظيفتها  تقوم 
مفردَتهَ/مفردَاتهِ  يشحن  الكاتب  أنّ  أم  والتفاعل؟  والتقبّل  التلقي  بأسباب 
والدلالية  والتأويلية  والإيحائية  والتأثيرية  البصرية  الممكنة:  الوظائف  بكل 
تراكيبه  أو  مفرداته  في  جميعها  يكتنز  أنه  أم  والإيديولوجية،  والسيميائية 
ه  التي تبدو في ظاهر لفظها بسيطة، مثل تركيب »صمت الجبال« الذي تخّري
الكاتب رضا كرعاني عنوانا لروايته الصادرة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع، 
والأسرار  والبوح  الكلام  ينابيع  تنفجر  للجبال  »الطبيعي«  الصّمت  فأمام 
اع الأبديّ لذاك الإنسان  والأفكار والأحلام... وهي ترسم صخب الحياة والّرص
الزمّان  تصاريف  أمام  واحدة«،  مرة  إلا  تنوّر  لا  هشّة  »شجرة  يشبه  الذي 
الرّواية -على  ولعنة الوهاد وخوازيق الوطن التي لا تنتهي، فتركيب عنوان 
بساطته- يخفي وراءه متنا روائيا صاخبا بما توفّر فيه من كل أدوات الكتابة 
عظمة  بين  -المتن-  خاطه  الذي  الشفيف  الخيط  وبذاك  وتقنياتها،  الروائيّة 

الشّقاء وبساطة السّعادة.
»ليس من الحكمة أن يكون الإنسان ثرثارا ولا شكّاء، استمع جيّدا لصمت 
إلاّ  الذي لا يعيش  الإنسان  أمّا  الكلام...  أبلغ من كل  أليس صمتها  الجبال، 
قليلا فيتكلّم كثيرا ويملأ الدّنيا بصراخه«، هكذا يوهمنا رضا كرعاني على لسان 
أحد شخصيات الرواية، التوهامي الفحل، بهذه المفاضلة بين صمت الطبيعة 
»موضعة«  الكاتب  خلالها  من  يريد  التي  المفارقة  وهذه  الإنسان،  وثرثرة 
به  ينوء  ما  قارئه  عن  ليخفّف  بها   » »يتسّرت ذكية  خدعة  إلا  ليست  روايته 
كأنهّ  وثبات  وهدوء  وتجلدّ  صمت  في  به  يضجّ  وعذاب  شقاء  من  الإنسان 

الجبل نفسه.
التي  الجبال« لرضا كرعاني في كسر تلك »القاعدة«  تنجح رواية »صمت 
تصطنعُ عسر قراءة الرواية الكلاسيكية لاختلافها في الأسلوب والمحتوى عن 
الرواية المعاصرة التي تلامس واقعنا وراهننا وتكُتب بلغتنا لتعبّر عن أفكارنا، 
عكس الرواية الكلاسيكيّة التي تضعنا في بيئة لا نشعر تجاهها بالألفة وأمام 
شخصيّات تبدو منتهية، ونمط حياة تجاوزته الحياة ذاتها... ولكن هل يمكن 

تصنيف رواية »صمت الجبال« رواية الكلاسيكية؟ 
خصائص  أبرز  توفّر  أمام  خاصة  التّصنيف  هذا  إلى  القارئ  ينجذب  ا  رّمب
الرواية الكلاسيكية في »صمت الجبال«، ونعني أولا طغيان النّفَس المحافظ، 
حيث الرواية تدور في فلك التّقاليد والعادات والنّمط التقليديّ الذي لا يجب 
أن نثور عليه، بل ننسجم معه وننخرط في قيمه )بدو أولاد سالم في بينلِجْبِل/

عين الذئب، والقبائل المجاورة في برّ القيروان وما جاورها في عشرينات القرن 
الماضي(، وثانيا الاعتناء التام بالعشيرة/المجتمع مقابل الفرد في ذاته، وحتى 
تنضبط  الأخير  في  فهي  مصيرها  بملاحقة  الكاتب  نا  يُبّرش التي  الشّخصيّات 
لقواعد عشيرتها مثل شخصيّة علّي، وثالثا الالتزام بالتّعاليم الأخلاقيّة والمثل 
العليا السّائدة في عصرها ممّا يجعلنا نعيش غربةً أمام أفكار الرّواية، ومنها 
ليلة واحدة، محراثه  بامرأتين في  بالمرأة)... يدخل  تعلّقت  التي  تلك  خاصة 
مثل  النّساء/المرأة  كل  تستوي  القنديل  نور  إطفاء  دابتّان/بعد  إلا  تجرهّ  لا 
الكلبة لا تنقاد إلا للذكر القوي/المرأة مثل النعجة التي تنقاد للذئب/عندما 
ا تلقّح زوجتي بيّة/المرأة مثل المهراس، اقض بها وطرك، ثم  تلقّح بقرتك كأّمن
سلّمها إلى غيرك...(، رغم أن المرأة على كامل الرواية هي عنصر الفعل والبناء 
والعنصر المجمّع، بل إنّ الرواية مُهداة »إلى روح أمي غزيّل«، وهي واحدة 
الرّواية، كما أن صورة فاطمة وعائشة وهما تجرّان المحراث  من شخصيات 
بصدريهما لحرث الأرض بكل تجلدّ وإصرار من أبلغ صور الرواية فقد »أنجزتا 

ما يعجز عنه الرجّال«.
الروايات  قراءة  عند  بالملل«  »الشّعور  إلصاق  إلى  النقّاد  سعى  ولئن 
القاعدة  هذه  يكسر  كرعاني  رضا  فإن  الوصف،  في  المغرقة  الكلاسيكية 
المزاجيّة والنسبيّة، فرغم توفّر روايته على جميع مقوّمات الأدب الكلاسيكي، 
ورغم »التزامه« التّام بتقنيات وأدوات كتابة نصّ منسجم مع زمنه وبيئته 
وشخصياته، فإنّ »الملل« يتحوّل في هذه الرواية إلى محفّز للقراءة ومواصلة 
تقفّي أثر الحركة الدّؤوبة والحوارات المسترسلة، وحتى الأحداث التي تتكرّر 
فهي تجرفك إلى نوستالجيا صادقة وعميقة لا مفرّ من سطوتها المحبّبة تنقّلنا 

بين السّخط على الحاكم ودعة الدين واستملاح الجنس.
ويأخذ الكاتب بناصية اللّغة في نسق آسر وهو ينفض الغبار عن معجم 
وأسماء  صفات  من  والمهملة  المنسيّة  المفردات  من  وترسانة  جمالّي  لغوي 
أدوات وأفعال لن يفكّ شفرتها »القارئ الحديث«، تماما مثلما لا تستوعبها 
جذمور،  باطية،  إثمدا،  )خنذيذا،  مثل  الباردة  الحواسيب  أزرار  برمجيّات 
داء، لبإ، خطمه، شخبا، السّلا، الجولق، قرس، سجرت،  الثّباج، السّعوط، الّرص

اعيف، جردقة، الفسول، إشفى، النّقاف، قفران، سويق،  البراذين، مذواد، الّرس
النّورج،  العطعطة،  يتفاجّ،  تنفّطت،  الثّباج،  الأحسي،  الوذح،  نفغت،  نبيبا، 
مخضودا،  الحراذين،  تحثو،  الفطحاء،  وكناتها،   ، تلتُّ نؤور،  نشيشا،  يضغو، 

الحراقف، يضغو...(.
بما  الكاتب  يصرفّها  التي  الآسرة  الوصفيّة  المشاهد  على  الرّواية  وتنهض 
خدمة  في  الوصفيّ  الحيّز  ويجعل  الحوار،  أو  الحكاية  طبيعة  مع  يتناسب 
التّماسك الدلالي، وكأننّا أمام لوحات تشكيليّة في رواق فنيّ طويل فيه كل 
فنيّة  وحدة  تشكّل  اللوحات  كل  نفسه  الوقت  وفي  بذاتها،  مستقلّة  لوحة 
ما  بقدر  للواقع  ليس وصفا  الجبال«  رواية »صمت  فالوصف في  منسجمة، 

هو ممارسة نصيّة في حدّ ذاتها مثلما يقول الناقد الفرنسي فيليب هامون.
والشخصيات  والزمّان  بالمكان  كرعاني  رضا  رواية  في  الوصف  ويرتبط 
الوصف،  من  كاملا  بنصيبها  تستأثر  المكوّنات  هذه  فجميع  والأحداث، 
جديدة،  لشخصيّة  ظهور  كل  مع  الكاتب  لنا  يقدّمها  مثلا،  فالشّخصيّات 
بوصف وظيفيّ سيرتبط لاحقا بما ستقوم به من أفعال أو ما سيصدر عنها من 
مواقف، وإلى جانب الأوصاف الجسدية والخلقيّة، تلتصق بشخصيّات الرواية 
كنيات ارتبطت بطبيعة الشخصيات، فهذا الجيلاني »يُعرف بين النّاس بكنية 
الغول لغزارة شعره... دخل بعروسين في ليلة واحدة وفي كوخ واحد«، وحمد 
الأعمى »غلبت عليه كنية الأعمى لأنه لا يكفّ عن تحريك أجفانه بسبب 
عريكته  للين  الحاج  بكنية  الناس  بين  »عُرف  الرزّاق  وعبد  أصابه«،  مرض 
وعفّة لسانه«، ومختار »يُعرف بين الناس بكنية السّارح، فقد والديه في سن 
مبكرة«، وعمر »يُعرف بين الناس بالعائب لأنه يعرج في مشيته«، والناصر 
»يُعرف بين الناس باسم الضّبع لكبر رأسه«، وبلقاسم »يعرف بين الناس بكنية 
الحنش  بكنية  الناس  بين  »يُعرف  والمولدي  لقوّته وضخامة جسده«،  الدبّ 

لنحافته وطوله وصغر رأسه«...
عة، وعلى إيقاعه تنتظم  أمّا الزمّن في الرواية فيتراوح نسقه بين البطء والّرس
عضويّا  يرتبط  الرّواية  في  الزمّان  ووصف  والمهام،  الأعمال  وتتحدّد  الحياة 
»تقليدي«  زمن  الزمّن،  تغّري  من  الآخر  هو  ملامحه  تتحدّد  الذي  بالمكان، 
للدّقائق  المنضبط  الكرونولوجيّ  للتّقويم  يخضع  ولا  الفصول  فيه  تتعاقب 
»قدوم  ينطلق من  للرواية  الإطاريّ  والزمّن  المعلومة،  والتّواريخ  والسّاعات 
الفرنسيين وغلبتهم على البلاد« ليستمرّ إلى مرحلة الحرب بين فرنسا وألمانيا، 
وما بينهما ارتدادات ثورة 1917 على بلاد الهمامة والمؤامرة على الثائر بشير 
بن سديرة... حيث باع الباي البلاد للعكري كي يبقى في الحكم، وبشير الذي 
دوّخ الفرنسيين وأذاقهم الويلات غدر به ابن عمّ له، قتله وهو نائم من أجل 

بعض المال.
أيام  من  الغائم  »اليوم  من  رتيبا  فيمتدّ  الرئيسيّة  الأحداث  زمن  أما   
إلى  المعمّر  أرض  مغادرة  علّي  بن  بشير  عائلة  فيه  تضطر  الذي  الخريف« 
إنهّ زمن  أن يجلس عليّا عند رأس والده بشير ويغمض عينه لحظة وفاته، 
على  ويترحّمون  البايات،  أيّام  إلى  يشتاقون  الناس  فيه  أصبح  زمن  نفسّي، 
أخلاق  وساءت  الدنيا  فيه  فسدت  زمن  خيره،  ويستكثرون  السّابق  المجرم 

سجنا،  سنة  بعشرين  بشير  ابن  مسعود  على  الحكم  زمن  ويُثقل  الناس... 
فيمرّ الزمن بطيئا ثقيلا على العائلة التي تنتظر أيضا عودة ابنها المجنّد في 
الجيش الفرنسي، زمن نفسي قد نشبّهه بمشية العجوز ربح، لكنّه يصبح زمنا 
ديناميكيّا ويستمدّ جماليّته في علاقته العضويّة بحياة عشيرة أولاد سالم وتغّري 
أحوالهم واهتماماتهم من فصل أو موسم لآخر، وخاصة عندما تخرج الأرض 
زخارفها كلّما أطلّت الشّمس من خلف الجبل، بل الزمّن في سكونه هو فسحة 
بنور  أو  الحليب  مثل  الأبيض  القمر  بضوء  المغمور  العالم  ولتأمّل  للحكمة 

الشّمس البازغة.
أو  السّنابل  والأيّام والمواعيد تقترن بجزّ الأغنام وتلقيم الأشجار وحصد 
»آوت  مثلا:  فنقرأ  المؤونة...  المربّى وتحضير  الأرض وصناعة  الحلفاء وحرث 
النسوة إلى الكوخ وتركن أواني كثيرة تجفّ تحت أشعّة الشّمس«، »بعد أن 
فرغن النّسوة من صنع أواني الطّين شرعن في تهيئة مؤونة الشّتاء«، »أتمتّ 
نسوة العائلة تحضير المؤونة قبل أن تأتي الرّياح والأمطار«، »يمضون الشّتاء 
في عين الذئب، وفي بداية الرّبيع يسوقون قطعانهم«، »نزل المطر، وفاضت 
الأودية، نما الزّرع، واستغلظ«، »بدأت حرارة الطقس تشتدّ، نضج البرقوق، 
من  النّسوة  وفرغت  الغروب  إلى  الشّمس  »مالت  الحجل«،  فراخ  وتفرقّت 
الضّياء  وانتشر  الرّاعي،  نجمة  »اختفت  الظّبى«،  في  ووضعه  الطّحين  نخل 
السّماء  كانت  السّنابل  إلى حقل  العائلة  أفراد  »عندما وصل  الروابي«،  فوق 
لا تزال تعجّ بنجوم كثيرة«، »وانتعل كل شيء ظله«، »مرّ الوقت ولا شيء 
الأشجار«،  ظلال  واستطالت  الوقت  »مرّ  المذاري«،  صوت  سوى  يُسمع 
»صوت مدفع حاجب العيون يعلن نهاية يوم صيام طويل«، »هبّت رياح 
الهضاب«،  وأجدبت  والدّواب،  النّباتات  ولفحت  الجبال،  بين  كثيرة  حارة 
»وظهر الشّفق الأحمر في الأفق الغربي«، »مرّ الوقت ولا شيء يُسمع سوى 
صوتِ خبط العصّي لقطع الصّوف المبلّل«، »مرّ الوقت ولا شيء يسُمع سوى 
ازدراد الأفواه للعصيدة«، »اقترب الصّيف من نهايته، فرغ الناس من حصاد 
السّنابل ودرسها وتخزين الحبوب في المطامير«، »حلّ الخريف، واصفرّ البسر، 

ونضجت ثمار الرمّان«...
لكنّ اللافّت في رواية »صمت الجبال« هو تلك الطّرافة والصور الايحائيّة 
الكاتب من  يلقيها  التي  المستلطفة  الماجنة  والحكايات  والنّوادر  المستظرفة 
وتصوّرهم  الجنس،  بعوالم  علاقة  في  ونساء،  رجالا  البدو،  شخصيّاته  أفواه 
المتحرّر والمكبوت في نفس الوقت كلّما حامت الكلمات حول الذكر والأنثى، 
فنطالع مثلا »سألت العجوز ربح خديجة وهي تدير اللقمة في يديها: كيف 
يُنتظر منه؟... قالت خديجة  حال زوجك؟ هل ما زال قادرا على القيام بما 
والكلمة  الهناء  في  الفائدة  وسعها،  إلاّ  نفسا  الله  يكلّف  لا  تضحك:  وهي 
الطيّبة«، وهذا الجيلاني الغول الذي دخل بعروسين في ليلة واحدة وفي كوخ 
واحد يجيب مسعود الذي سأله »كيف تسير عندك الأمور يا ابن العم، هل 
تجد وقتا كافيا للسهر وسماع الذكر بعيدا عن المنزل؟«، قائلا له »ابن عمك 
فحل يحطّ الطير على شاربه وينبت بولُه الحنظلَ« فيقول له محمد الأعمى 
»ومتى كنت تعرف شرع الله أيها التيس الهائج؟«، وهذه فاطمة ترد على 
عائشة »ترك أتانا مثل الحِجر في المنزل وهيّجته رائحة البول النتنة، كل ذكور 
هذه البراري لا يختلفون في شيء عن هذا الحمار الشقيّ«، وهذه آمنة على 
سجيتها تقول لجدتها ربح »اصنعي لجدي التوهامي موقدا يمنحه السّخانة 
الوزغة  »المرأة تخاف من  تقول  الحكيمة ها هي  الشتاء«، والجدة ربح  في 
والضّفدع وتقتل الأفعى بمؤخرتها«، وهذه غزيّل تجيب العجوز ربح »لماذا 
علّي أن أحمل ابن خالتي؟ هل سيتخذني مطيّة؟«، »واحد مثل خالك البرني لا 
يكاد يسلم منه حتى الحمار الأخضر، تخيلي لو كان غير مختون«، »لا يقع في 
الفخّ إلا الذّكر، فهو الذي يهيم في الليل، أما الأنثى فحذرة مزوّرة«، »أبصرتك 
أنثاه«، »لا شجرة  في حرّ الصيف أكثر من مرة تطارد كلبا قد عقدت عليه 
الهجالة  الريح إلى الأبد«، »ولد شهلاء  فوق هذه الأرض تظلّ في منعة عن 
أسرف في تدخين التكروري وأراد أن يفاحش بقرة الهدواج في وضح النهار«، 
»نحن أبناء عمومة ولا فرق بين أن يكون المولود من صلبه أو من صلبي، 
ليس بيننا حساب«، »قبل أن أتنازل عن زوجتي، ينبغي على التوهامي أن 
يثبت لنا فحولته، أريد أن أطمئن على زوجتي قبل فراقها«، »هل تعتقد أن 
العسل أحلى شيء في العالم؟ لا شيء أحلى من ريق الفتيات«، »الحمار الأخضر 
لا يبيت سالما في جواره، يقولون إنه خرج من بطن أمه وهو مختون، ختنته 
الملائكة وهو في بطن أمه«، »تقطّعت نياط قلبه من كثرة النّكاح«، »الجماع 
أول  اشتريت  والطّراوة«، »عندما  النّضارة  الإنسان ويمنحه  يطيل عمر  دواء 

مرة علبة شاي عليها صورة امراة لم أستطع النوم وتلك العلبة بجانبي«...

لا فرق بين الرّوميّ والعربّي، فالحاكم ظالـم أبدا...
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
روايةَُ »صمت الجبال« لرضا كرعاني:


